
  هدمهاحكم  وحكم بناء الكنائس

  : الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد  ") : اللجنة ا�ائمة للبحوث العلمية والإفتاء(قالت 
كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال ، وكل مكان للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال ، إذ لا تجوز                        

 إلا بما شرع سبحانه في الإسلام ، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع ، عامة للثقلين الجن والإنس ، وناسخة لما قبلها ،                      عبادة االله 
ومن زعم أن اليهود على حق ، أو النصارى على حق ، سواء كان منهم أو من غيرهم فهو                   . وهذا مجمع عليه بحمد االله تعالى       

مد صلى االله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام               مكذب لكتاب االله تعالى وسنة رسوله مح      
) وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بـشيرا ونـذيرا          : ( بعد إقامة الحجة عليه ، إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك ، قال االله تعالى                 

إِنَّ الـدين   : (  ، وقال سبحانه     158/الأعراف) ها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا        قُلْ يا أَي  : (  ، وقال عز شأنه      28/سبأ
    لَامالْإِس اللَّه دن(  ، وقال جل وعلا      19/آل عمران ) ع :         هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبي نموقـال    85/آل عمران ) و ، 

 ، وثبت   6/البينة) إِنَّ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكين في نارِ جهنم خالدين فيها أُولَئك هم شر الْبرِية                 : ( انه  سبح
، ) إلى الناس عامـة     كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت         : ( في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال           

: ولهذا صار من ضروريات الدين تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد الله على خلاف ما جاء في شريعة الإسـلام ، ومنـه                        
تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما ؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد                    

 العبادات التي تؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لهـا ، واالله تعـالى                    كفرية ، لأن  
أ�ع العلمـاء � ولهذا  . 23/الفرقان) وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُورا : ( يقول عن الكفار وأعمالهم    

، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الكنائس / بلاد ا(سلم+ : ا(عابد الكفرية ، مثل !ريم بناء 
وأ�عوا � وجوب هدم الكنائس وغ4هـا الإسلام ، وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها ،               

وذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفريـة مثـل           .  من ا(عابد الكفرية إذا أحدثت / أرض الإسـلام
الكنائس أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر ، وإظهار شعائره ، واالله عـز شـأنه                 

   . 2/المائدة) دوان واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْع: ( يقول 
 أو أن مـا  من اعتقد أن الكنـائس بيـوت االله ، وأن االله يعبـد فيهـا ،( : رحمه االله تعالى     ابن تيميةقال شيخ الإسلام    

 أو أZنهـم � فتحهـا وYقامـة  ، يفعله اWهود واVصارى عبادة الله وطاعة لرسوQ ، أو أنه Nـب ذلـك أو يرضـاه 
من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى االله فهـو            : ( ، وقال أيضا     )  فهو [فر؛دينهم ، وأن ذلك قربة أو طاعة 

  . انتهى ) مرتد ، وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك ، فإن أصر صار مرتدا 
إِنَّ : ( لة بعد الهداية ، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول االله تعـالى                عائذين باالله من الحَور بعد الكَور ، ومن الضلا        

           ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه ملَه نيبا تم دعب نم مارِهبلَى أَدوا عدتار ينـا   . الَّذـوا مكَرِه ينلَّذقَالُوا ل مهبِأَن كذَل
          مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعي بف كُميعطنس لَ اللَّهزن .         مهـاربأَدو مهوهجونَ ورِبضكَةُ يلَائالْم مهفَّتوإِذَا ت ففَكَي .  ـكذَل

   .28-25/محمد)  أَعمالَهم بِأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه وكَرِهوا رِضوانه فَأَحبطَ
  .)21413ر/471-1/467("فتاوى اللجنة الدائمة" .انتهى" ينا محمد وآله وصحبه وسلموباالله التوفيق ، وصلى االله على نب

  )اللجنة ا�ائمة للبحوث العلمية والإفتاء(
  .الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد الشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ ، الشيخ عبد االله بن غديان ، الشيخ صالح 



 حكـم بنـاء الكنائـس

   والمعـابـد الشركيـة 
  فـي بـلاد المسلميـن

  
  تأليف

  فضيلة الشيخ
  إسماعيل بن محمد الأنصاري



  حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 

  ٢

  تقريظ صاحب السماحة العلامة الجليل الأثري
الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز

  لهذه الرسالة -آمين  - يرحمه االله 
  بسم االله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن الحمد الله وحده و

 اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أما بعد، فهذه الرسالة مهمة في حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد أهل 

الإسلام، جمعها العلامة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري الباحث في رئاسة إدارات 

 - )١(جزاه االله خيرا وزاده علما وتوفيقا  -تاء والدعوة والإرشاد البحوث العلمية والإف

 ردا على ما نشرته بعض الجرائد المصرية في جواز إحداث الكنائس في البلاد الإسلامية. 

وقد قرأت هذه الرسالة من أولها إلى آخرها فألفيتها رسالة قيمة، قد ذكر فيها 

ائر المعابد الكفرية من الأحاديث النبوية مؤلفها ما ورد في بناء الكنائس والبيع وس

والآثار وكلام أهل العلم في المذاهب الأربعة، وقد أجاد وأفاد وختمها برسالتين 

 جليلتين عظيمتي الفائدة للإمام العلامة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله. 

ي كثر فيه ولا ريب أن موضوع الرسالة مهم جدا ولا سيما في هذا العصر الذ

اختلاط الكفار بالمسلمين ونشاط النصارى في بناء الكنائس في بعض البلاد الإسلامية 

 ولا سيما بعض دول الجزيرة العربية. 

وقد أجمع العلماء رحمهم االله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى 

حدثت، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان  وجوب هدمها إذا أُ

أمر بإخراج اليهود والنصارى  الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرما؛ لأن الرسول 

                                                
هـ، وذلك عن عمر  ١٤١٧/  ١١/  ٢٦معة الموافق فجر يوم الج -رحمه االله تعالى  -) توفي الشيخ إسماعيل ١(

  يناهز السابعة والسبعين عاما. 



  حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 

  ٣

 والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يجتمع فيها دينان، وتبعه أصحابه في ذلك. 

أجلى اليهود من خيبر عملا بهذه السنة، ولأن الجزيرة العربية  ولما استخلف عمر 

سلام ومنطلق الدعاة إليه ومحل قبلة المسلمين فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت هي مهد الإ

 لعبادة غير االله سبحانه كما لا يجوز أن يقر فيها من يعبد غيره. 

ولما حصل من التساهل في هذا الأمر العظيم رأيت أن نشر هذه الرسالة مفيد جدا 

ها وتوزيعها على حساب إن شاء االله، بل من أهم المهمات ولهذا أمرت بطبعها ونشر

رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نصحا للأمة وبراءة للذمة ومساهمة 

في إنكار هذا المنكر العظيم والدعوة إلى إنكاره والتحذير منه، وأسأل االله بأسمائه 

الحسنى وصفاته العلى أن يطهر بلاد المسلمين عموما والجزيرة العربية خصوصا من 

يع المعابد الشركية، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى إزالتها والقضاء عليها طاعة الله جم

سبحانه وامتثالا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وسيرا على منهج سلف الأمة 

وتحقيقا لما دعا إليه علماء الإسلام من إزالة الكنائس والمعابد الشركية المحدثة في بلاد 

 د كريم. المسلمين، إنه جوا

وصلى االله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 

 عبد االله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 

الرئيس  - أملاه الفقير إلى عفو ربه: عبد العزيز بن عبد االله بن عبد الرحمن آل باز 

 رشاد.العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإ

 هجرية. ١٤٠٠/ ١٠/ ٢٥حرر في ليلة الخميس 



  حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 

  ٤

  مقدمة المؤلف 
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين. 

 ١٣وبعد: فقد نشرت جريدة الشرق في عددها الصادر في يومي الثلاثاء والأربعاء 

أن الدكتور صوفي أبا طالب رئيس مجلس الشعب المصري صرح  ١٩٧٩/ ٢/ ١٤ - 

في ندوة جماهيرية عقدت لبحث تطبيق الشريعة الإسلامية بأن من أهم الأسس الدالة 

على عظمة الإسلام وسموه التي يجب أن تقوم عليها العلاقة بين الأغلبية الإسلامية 

لدول الإسلامية المختلفة ومن والأقليات المسيحية عند تطبيق الشريعة الإسلامية في ا

 بينها مصر إطلاق حرية الأقليات في السماح لهم ببناء الكنائس. 

وحيث إن إطلاق الحرية في ذلك لم يسوغه شرع قط بل جميع الشرائع متفقة على 

تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم إنشاء مكان يكفر فيه باالله تعالى، والكنيسة لا تتخذ إلا 

 رأيه ذلك بهذا الرد المرتب على ما يلي:  لذلك فقد تعقبنا

 بيان ما ورد من الأحاديث في منع ذلك.  - ١

 ذكر ما ورد من الآثار عن الصحابة في ذلك.  - ٢

 إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع.  - ٣

 تقسيم البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد وحكم الكنائس فيها.  - ٤

قات لشيخ الإسلام ابن تيمية في الموضوع تحتوي عليها رسالتان خاتمة في تحقي - ٥

 له. 

 واالله أسأل التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.



  حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 

  ٥

  بيان ما ورد في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الأحاديث 
  وردت أحاديث في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام نذكرها فيما يلي: 

د االله بن محمد بن جعفر بن حبان المعروف بأبي الشيخ في ما رواه أبو محمد عب - ١
كتاب شروط الذمة، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، ثنا سليمان بن داود أبو 
أيوب، ثنا سعيد بن الحباب، ثنا عبيد بن بشار، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة قال: 

لا تحدثُوا كنيسة في الإسلام  { يقول: قال رسول االله  سمعت عمر بن الخطاب 

. ومن طريق أبي الشيخ ذا السند روى السبكي في فتوى } ولا تجددوا ما ذَهب منها

 له في منع ترميم الكنائس هذا الحديث في الباب الذي عقده للأحاديث الواردة في منع
  ذلك. 

ثم قال:" هكذا في هذه الطريق عبيد بن بشار وأظنه تصحيفا، فقد رواه أبو أحمد عبد 
االله بن عدي الحافظ الجرجاني في كتابه (الكامل) في ترجمة سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية 

لا نذر  { يقول: قال رسول االله  عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب 

، قال ابن عدي وبإسناده قال: )٢( } في معصية، ولا يمين في معصية، وكفارته كفارة يمين

ثم قال  } دد ما خرب منهالا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يج { قال رسول االله 

السبكي: سعيد بن سنان ضعفه الأَكثرون ووثقه بعضهم، وكان من صالحي أهل الشام 
   .)٣(  وأفضلهم وهو من رجال ابن ماجه، كنيته أبو المهدي، وذكره عبد الحق في الأحكام "

ما رواه أبو داود في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من سننه وهو من  - ٢
  كتاب الخراج والفيء والترمذي في كتاب الزكاة من جامعه.  أبواب

(مطبعة مصطفى البابي الحلبي الأولى): " حدثنا سليمان  ١٤٨ص  ٢وقال أبو داود ج 
                                                

 )،   ٤/٤٣٠)، أحمد (٣٣١٦أبو داود الأيمان والنذور ( ،  )٣٨١٢النسائي الأيمان والنذور ( ،  )١٦٤١مسلم النذر () ٢(
  ). ٢٥٠٥الدارمي السير (

  ). ٣٧٣، ٣٧٢/  ٢) فتاوى السبكي (٣(



  حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 

  ٦

بن داود العتكي، ثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال 

  . )٤( } لا تكون قبلتان في بلد واحد { رسول االله 

وقال الترمذي في: " باب ما جاء ليس على المسلمين جزية " حدثنا يحيى بن أكثم، ثنا 
لا  { جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول االله 

قال: وحدثنا أبو كريب،  )٥( } تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية

أخبرنا جرير، عن قابوس ذا الإسناد نحوه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن 
عبيد االله الثقفي قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن 

  مرسلا " اهـ. كلام الترمذي.  ن النبي أبيه ع
قال السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس، وهي ضمن الجزء الثاني من فتاويه، قال 

): " وهذا الحديث قد اختلف في إسناده وإرساله، فرواه العتكي وأبو ٣٧٥ -  ٣٧٤(ص 
 )٦(من شقيه  كريب عن جرير عن قابوس كما رأيت، ورويناه مقتصرا على الفصل الثاني

في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلّام  )٧( } ليس على مسلم جزية {وهو قوله: 

الذي سمعناه على شيخنا الدمياطي بسماعه من ابن الجميزي، قال أبو عبيد، ثنا مصعب بن 
مرسلا. وجرير وإن كان  عن النبي المقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس، عن أبيه، 

ثقة لكن سفيان أجل منه، فعلى طريقة المحدثين المرسل أصح، وعلى طريقة بعض الفقهاء 
في المسند زيادة، وقد ذكر الترمذي الخلاف في إسناده وإرساله، وقابوس فيه لين مع توثيق 

وفي القلب منه  بعضهم له، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه، ويحيى لا يحدث إلا عن ثقة،

                                                
  ). ١/٢٨٥)، أحمد (٣٠٣٢)، أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٦٣٣( ) الترمذي الزكاة٤(
  ). ١/٢٨٥)، أحمد (٣٠٥٣)، أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٥(
"  ٤٧) رواه أبو عبيد في باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليه " من كتاب الأموال ص ٦(

ب بن المقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: قال رسول االله قال: حدثنا مصع
  ليس على مسلم جزية. 

  ). ١/٢٢٣)، أحمد (٣٠٣٢)، أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٧(
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شيء ولا يتبين لي قيام الحجة به وحده، وعدت الشيخ نور الدين البكري في مرضه فسألني 
عن هذا الحديث وقال: ما بقي إلا تصحيحه، وأفتى دم الكنائس وبإجلاء اليهود 

  والنصارى " اهـ المراد من كلام السبكي. 
ه، في الكنائس ذكرها ابن القيم وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في فتوى ل

لا تكونُ قبلتان في بلد  {) ذكر أن حديث: ٦٨٥/  ٢في كتاب أحكام أهل الذمة (

رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وجزم بأن شرط عمر في شروطه  )٨( } واحد

لام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا ولا المشهورة أن لا يجددوا في مدائن الإس

  . )٩( } لا تكون قبلتان في بلد واحد {قلاية؛ امتثال من عمر لهذا الحديث 

) ٨٤/  ٢ما رواه أبو داود في " باب الإقامة بأرض الشرك " من سننه قال ( -  ٣
بن داود بن سفيان، ثنا يحيى بن حسان قال: أخبرنا سليمان بن موسى قال: " حدثنا محمد 

أبو داود قال: ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن 
من جامع  { أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب: أما بعد قال رسول االله 

. قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس )١١( )١٠( } المشرك وسكن معه فإنه مثله

من الجزء الثاني من فتاوى السبكي قال: " لم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا  ٣٧٥ص 
أبو داود، وبوب له " باب الإقامة في أرض الشرك "، وليس في سنده ضعف، فهو حديث 

سبكي أن أبا الشيخ قال: " حدثنا إسحاق بن بيان الواسطي، ثنا فضل حسن، ثم ذكر ال

                                                
  ). ١/٢٨٥)، أحمد (٣٠٣٢)، أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٨(
  ). ١/٢٨٥)، أحمد (٣٠٣٢)، أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٩(
  ). ٢٧٨٧)، أبو داود الجهاد (١٦٠٤) الترمذي السير (١٠(
) قال: " أخبرنا ١٤٢/  ٩) وقد قال البيهقي في باب الأسير: يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب، من سننه الكبرى (١١(

افظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا أبو عبد االله الح
همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرةعن النبي قال: " لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو 

  جامعهم فليس منا " اهـ. 
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بن سهل، ثنا مضر بن عطاء الواسطي، ثنا همام، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول 
ولا تجامعوهم، فَمن ساكَنهم أو جامعهم فَهو  لا تساكنوا المشركين }    االله

وذكر السبكي أن هذا الحديث هو معنى الحديث الأول، وأن الكتابي  ،)١٢( } مثلُهم

يسمى مشركا، فالحديث على ذلك يشمله عنده فيستدل به على تحريم مساكنته، ثم قال: 
في تلك البلد كنيسة؛ لأن  " والمساكنة إن أخذت مطلقة في البلد يلزم أن لا يكون لهم

  الكنيسة إنما تبقى لهم بالشرط إذا كانوا فيها " اهـ. 
ما رواه مالك في " ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة "، من الموطأ عن إسماعيل  - ٤

بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: " كان من آخر ما تكلم به رسول االله 
  :قاتل االله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان  {أن قال

. وروى مالك أيضا في ذلك الباب عن ابن شهاب: أن رسول االله )١٣( } بأرض العرب

  :قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص )١٤( } لا يجتمع دينان بجزيرة العرب {قال .

لا يجتمع  {قال:  عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول االله 

  لى يهود خيبر. . فأج)١٥( } دينان في جزيرة العرب

قال مالك: " وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك. فأما يهود خيبر فخرجوا 
منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء. وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر 

كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض فأقام  ونصف الأرض؛ لأن رسول االله 
لأرض قيمة من ذهب وورق، وإبل وحبال وأقتاب، ثم لهم عمر نصف الثمر ونصف ا

  أعطاهم القيمة ثم أجلاهم منها " اهـ. 
                                                

  ). ٢٦٤٥أبو داود الجهاد ()، ٤٧٨٠)، النسائي القسامة (١٦٠٤) الترمذي السير (١٢(
  ). ١٦٥٠) مالك الجامع (١٣(
  ). ١٦٥١)، مالك الجامع (٣٠٠٧)، أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٢٥٨٠) البخاري الشروط (١٤(
  ). ١٦٥١)، مالك الجامع (٣٠٠٧)، أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٢٥٨٠) البخاري الشروط (١٥(
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ومرسل ابن شهاب الذي ورد في رواية مالك الأخيرة وصله صالح بن أبي الأخضر، 
عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. أخرجه إسحاق في مسنده ورواه عبد الرزاق، عن 

المسيب، فذكره مرسلا. وزاد فقال عمر لليهود: " من  معمر، عن الزهري، عن سعيد بن
كان منكم عنده عهد من رسول االله فليأت به وإلا فإني مجليكم ". ورواه أحمد في مسنده 

أن لا يترك بجزيرة   آخر ما عهد رسول االله {موصولا عن عائشة ولفظه عنها قالت: 

. أخرجه من طريق ابن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان، عن )١٦( } العرب دينان
أي ما ذكرناه  -الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة، عن عائشة.. أفاد جميع ذلك 

  في مرسل ابن شهاب الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه " تلخيص الحبير ". 
وجزيرة العرب الواردتان في روايتي الموطأ، فقد قال الحافظ أبو عمر وأما أرض العرب 

: وأما قوله:  بن عبد البر في الجزء الأول من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد "
" أرض العرب " و " جزيرة العرب " في هذا الحديث، فذكر ابن وهب عن مالك قال: 

. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام عن الأصمعي قال: أرض العرب مكة والمدينة واليمن
جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة 

  وما والاها من سائر البحر إلى أطراف الشام. 
وقال أبو عبيد: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما 

بير يبرين إلى منقطع السماوة، قال أبو عمر: أخبرنا بذلك كله أبو القاسم في العرض فمن 
عبد الوارث بن سفيان وأبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد، قالا: حدثنا محمد بن عيسى 
وأخبرنا أبو القاسم بن عمر بن عبد االله قال: حدثنا عبد االله بن محمد بن علي قال: حدثنا 

دثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام في أحمد بن خالد، قالا جميعا: ح
  كتابه في شرح غريب الحديث، وبجميع الشرح المذكور. 

وقال يعقوب بن شيبة: حفر أبي موسى على منازل من البصرة في طريق مكة خمسة 
  منازل أو ستة. 

بن  وقال أحمد بن المعذل: حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال: قال مالك

                                                
  ). ٦/٢٧٥) أحمد (١٦(
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أنس: جزيرة العرب المدينة ومكة واليمامة واليمن. قال: وقال المغيرة بن عبد الرحمن: 
جزيرة العرب المدينة ومكة واليمن وقرياا. وذكر الواقدي عن معاذ بن محمد الأنصاري 
أنه حدثه عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي أنه سمعه يقول: القرى العربية: الفرع وينبع 

وادي القرى والجار وخيبر، قال الواقدي: وكان أبو وجزة السعدي عالما بذلك، والمروة و
  قال أبو وجزة: وإنما سميت قرى عربية لأا من بلاد العرب. 

وقال أحمد بن المعذل: حدثني بشر بن عمر قال: قلت لمالك: إننا لنرجو أن تكون من 
ا ر، فقال: ذلك أن كان قومك لأنه لا يحول بينكم وبينن - يريد البصرة  -جزيرة العرب 

قال بعض أهل العلم: إنما سمي الحجاز لأنه حجز  تبوءوا الدار والإيمان " قال أبو عمر 
بين امة ونجد، وإنما قيل لبلاد العرب جزيرة لإحاطة البحر والأار ا من أقطارها 

لتمهيد عن أرض وأطرافها، فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر " اهـ. ما في ا
  العرب وجزيرة العرب. 

ما رواه أحمد بن حنبل وأبو عبد القاسم بن سلام عن توبة بن نمر عمن أخبره:  - ٥
قال أحمد بن حنبل، ثنا حماد بن خالد الخياط، أخبرنا الليث بن سعد، عن توبة بن نمر 

لا خصاء في الإسلام  { الحضرمي (قاضي مصر) عمن أخبره، قال: قال رسول االله 

  . )١٧( } ولا كنيسة

وقال أبو عبيد في كتاب الأموال: " حدثنا عبد االله بن صالح عن الليث بن سعد قال: 
لا  { حدثني توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال: قال رسول االله 

   )١٨( } خصاء في الإسلام ولا كنيسة

                                                
  ) بسنده ومتنه. ٦٧٣/  ٢ق الإمام أحمد هذه أورد ابن القيم هذا الحديث في أحكام أهل الذمة () ومن طري١٧(
، ٩٤) كتاب الأموال باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز ص ١٨(

الأسود عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي ورواه أيضا موقوفا على عمر بغير هذا الإسناد، قال أبو عبيد: حدثني أبو 
قال عمر بن الخطاب: " لا كنيسة في الإسلام ولا  :قال -أي مرثد بن عبد االله اليزني  -حبيب، عن أبي الخير
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قال أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس في ج 
بعد إيراده هذا الحديث من طريقي الإمامين أحمد بن  ٣٧٤من فتاوى السبكي ص  ٢

نائس، ولو قيل إنه شامل حنبل وأبي القاسم بن سلام: " استدلوا به على عدم إحداث الك
للإحداث والإبقاء لم يبعد، ويخص منه ما كان بالشرط بدليل ويبقى ما عداه على مقتضى 

  اللفظ، وتقديره: لا كنيسة موجودة شرعا " اهـ. 

                                                                                                                                       
خصاء ". حدثني أحمد بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك، ولم يذكره عن أبي 

  الخير اهـ. 



  حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 

  ١٢

  ذكر ما ورد في إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار 
  منها ما يلي: ورد في منع إحداث الكنائس في أمصار المسلمين آثار نذكر 

ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " قال: " حدثني أبو أولا: 
الأسود عن أبي لهيعة يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير قال: قال عمر بن الخطاب: " لا 
كنيسة في الإسلام ولا خصاء " حدثني أحمد بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 

  اهـ.  )١٩(مثل ذلك، ولم يذكر عن أبي الخير " عن عمر 
ورواه علي بن عبد العزيز قال: " حدثنا أبو القاسم، حدثني أبو الأسود، عن ابن 
لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد االله اليزني قال: قال عمر بن 

  . )٢٠(" لا كنسية في الإسلام ولا خصاء "  الخطاب 
" أن لا يجددوا في مدائن  الشروط المشهورة عن عمر بن الخطاب  وقد ورد في

الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية ". وفيما يلي نص تلك 
  الشروط التي جاء فيها ذلك الشرط. 

قال الخلال في كتاب " أحكام أهل الملل ": أخبرنا عبد االله بن أحمد، حدثني أبو 
عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا شرحبيل الحمصي 

إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد 
" إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا  )٢١(الرحمن بن غنم 

                                                
  . ٩٤باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة ص  ) كتاب الأموال١٩(
  من طريق علي بن عبد العزيز هذا بسنده هذا ومتنه. )  ٦٧٣/  ٢) ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢٠(
) روى الحافظ عبد االله بن زبر في جزء ألفه في هذه الشروط عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم، عن محمد بن ٢١(

ل بن عياش، عن أبيه أن هذا الكتاب من عياض بن غنم لذمة حمص ثم قال: " وفي رواية عبد القدوس بن إسماعي
الحجاج عن إسماعيل بن عياش أن غير واحد أخبروه أن أهل الجزيرة كتبوا لعبد الرحمن بن غنم: أنك لما قدمت 

افتتح الجزيرة وصالح أهلها هو عياض بن بلادنا طلبنا إليك الأمان إلى آخره.. قال ابن زبر: هذا غلط لأن الذي 
غنم، ما عملت في ذلك اختلافا، فذكر عبد الرحمن في هذا الموضوع غلط، وأبو عبيدة هو الذي فتح حمص بلا 
شك، وأول من وليها عياض بن غنم، ولاه عمر في سنة ستة عشر ". أفاد هذا كله السبكي في فتواه في منع 

  . ٤٠٠ من الفتاوى ص ٢ترميم الكنائس ج
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ث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا شرطنا على أنفسنا أن لا نحد
راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين،  )٢٢(صومعة 

وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن يترلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبواا للمارة 
اسوسا، وأن لا نكتم غشا للمسلمين، وأن وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا ج

لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع 
أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا ولا 

يجتمعون كما يخرج  قال: والباعوث - كتابا في سوق للمسلمين، وأن لا نخرج باعوثا 
ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر  -المسلمون يوم الأضحى والفطر 

النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نجاورهم بالخنازير ولا يبيع الخمور، ولا نظهر 
ليه شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا، ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت ع

سهام المسلمين، وأن لا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا 
حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر 
ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق 

ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا  نواصينا
نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم 

                                                
معاني الألفاظ التي وردت في هذا )  ٦٦٩ - ٦٦٨/  ٢) أوضح العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢٢(

الكتاب وهي: كنيسة، والدير، والقلاية، والصومعة، فذكر في الكنيسة أا لأهل الكتابين وقال: " فأما الدير 
رهبانية والتفرد عن الناس. وأما القلاية فيبنيها فللنصارى خاصة يبنونه للرهبان خارج البلد يجتمعون فيه لل

رهبام مرتفعة كالمنارة، والفرق بينها وبين الدير: أن الدير يجتمعون فيه والقلاية لا تكون إلا لواحد ينفرد 
بنفسه ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه، وأما الصومعة فهي كالقلاية 

ون للراهب وحده. قال الأزهري: الصومعة من البناء سميت صومعة لتلطف أعلاها، يقال: صمع الثريدة إذا تك
رفع رأسها وحدده، وتسمى الثريد إذا كنت كذلك صومعة. ومن هذا يقال: رجل أصمع القلب إذا كان حاد 

ة من الأرض والصومعة تكون الفطنة، ومنهم من فرق بين الصومعة والقلاية بأن القلاية تكون منقطعة في فلا
على الطرق. هكذا فسر ابن القيم هذه الألفاظ وذكر أن ما سوى الكنيسة منها له حسكم الكنيسة، وأضاف 
إلى ذلك أن أهل اللغة وأهل التفسير على أن البيعة متعبد للنصارى إلا ما حكي عن ابن عباس أنه قال: " البيع 

  مساجد اليهود " اهـ. 
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ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن االس إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، 
آن، ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر ولا نعلم أولادنا القر

التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعه من أوسط ما نجد. ضمنا لك 
ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على 

  لنا وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق ".  أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة
فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: " أن أمض 
لهم ما سألوا والحق فيهم حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أن لا 

  يشتروا من سبايانا، ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده ". 
عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا فأنفذ 

  . )٢٣(الشرط 
كتبت لعمر بن قال:  سفيان الثوري، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم وذكر
فيما حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا  الخطاب 

حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب، ولا يمنعوا 
كنائسهم أن يترلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعموم، ولا يؤووا جاسوسا، ولا 
يكتموا غشا لمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي 

إن أرادوه، وأن يقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا  قرابام من الإسلام
أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا 
سرجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم 

انير على أوساطهم، ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في حيثما كانوا، وأن يشدوا الزن
شيء من طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا 
خفيا، ولا يرفعوا أصوام بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا 

                                                
) أن هذه الرواية رواها أبو يعلى في كتاب ما يلزم ٤٠٠/  ٢في فتواه في منع ترميم الكنائس ( ) ذكر السبكي٢٣(

  أهل الذمة عن عبد االله بن أحمد عن أبي شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد. 
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لا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق شعانين، ولا يرفعوا أصوام مع موتاهم، و
  ما جرت فيه سهام المسلمين. 

فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فل ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل 
  المعاندة والشقاق. 

وقال الربيع بن تغلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن سفيان الثوري والوليد 
ي بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد بن نوح والسر

  حين صالح نصارى أهل الشام:  الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب 
" بسم االله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد االله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة 

ينا وأموالنا وأهل ملتنا، كذا وكذا: إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرار
وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا كنيسة 

  ولا صومعة راهب، فذكر نحوه ". 
قال الإمام ابن القيم بعد أن أورد في كتابه " أحكام الذمة " تلك الشروط من الطرق 

ني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول التي ذكرناها قال: " وشهرة هذه الشروط تغ
وذكروها في كتبهم واحتجوا ا، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي 
كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها، فذكر أبو القاسم الطبري من حديث 

لبي، عن صالح أحمد بن يحيى الحلواني: حدثنا عبيد بن جياد، حدثنا عطاء بن مسلم الح
المرادي، عن عبد خير قال: رأيت عليا صلى العصر فصف له أهل نجران صفين، فناوله 
رجل منهم كتابا فلما رآه دمعت عينه ثم رفع رأسه إليهم فقال: يا أهل نجران هذا واالله 

فقالوا: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه، قال: ودنوت منه  خطي بيدي وإملاء رسول االله 
ت: إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه، فقال: لست براد على عمر على عمر فقل

شيئا صنعه، إن عمر كان رشيد الأمر، وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم، ولم يجر 
  عمر ما أَخذ منكم إلى نفسه إنما جره لجمعة المسلمين ". 

قال لأهل نجران:  أن عليا وذكر ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 
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" إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر " وقال الشعبي: قال علي حين قدم 
وقد روى  )٢٤(الكوفة: " ما جئت لأحل عقدة شدها عمر " اهـ. كلام ابن القيم، 

السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس من طريق أبي يعلى الموصلي رواية الربيع بن 
ب، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن سفيان الثوري والربيع بن نوح والسري، عن تغل

  طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم، رواها بكاملها. 
  وأجاب عن طعن بعض أئمة الحديث في يحيى بن عقبة بما يستفاد منه ما يلي: 

ويحيى القطان لا يروي إلا عن أنه روي عنه هذه الشروط يحيى بن سعيد القطان،  - ١
ثقة، فروايته عنه توثيق له، ورواها عن القطان محمد بن المصفى، ورواها عن ابن مصفى 
حرب في مسائله عن أحمد وإسحاق قال: وكذلك رواها البيهقي موافقا في الإسناد والمتن، 

عرض لذكر وكذلك ابن حزم موافقا في الإسناد والمتن، وفي سنده يحيى بن عقبة، ولم يت
  شيء فيه مع سعة حفظ ابن حزم، وذكرها خلائق كذلك. 

أن عبد الحق ذكر هذه الشروط في الأحكام، ولم يذكر يحيى بن عقبة واقتصر  -  ٢
على سفيان فمن فوقه، هكذا في الوسطى، والظاهر أنه ذكره في الكبرى، لا بد من ذلك، 

  ولم أر في كلام ابن القطان اعتراضا عليه. 
ذه الشروط ذكرها جماعة من الفقهاء تلقوها بالقبول واحتجوا ا منهم أن ه -  ٣

الشيخ أبو حامد الإسفرائيني، حتى رأيت في كتب الحنابلة أنه عند الإطلاق يحمل على 
شروط عمر كأا صارت معهودة شرعا. وفي كلام أبي يعلى منهم أن ما فيها يثبت 

أحسن؛ لأنه يجعل هذه أحكاما شرعية.  بالشرع من غير شرط، وهو قريب من الأول لكنه
واشتراط عمر لها لأا ثابتة بالشرع وإن لم تشترط، وذكر السبكي من كلام الشافعي في 

  " الأم " ما يشهد لكلام الحنابلة. 
                                                

ر " ، وقد قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة " قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخ٦٦٤ - ٦٦٣) ص ٢٤(
إلى قوله: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " قال في الخبر المحتوي على تلك الشروط: " رواه الأئمة 
الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: (كتبت لعمر بن الخطابحين صالح نصارى من أهل الشام: 

  ين) فذكره. بسم االله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد االله عمر أمير المؤمن
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أن هذه الشروط رواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحيى بن عقبة لكنها أو أكثرها  - ٤
بعض تقوى، وجمع فيها الحافظ بن عبد االله بن زير ضعيفة أيضا، وبانضمام بعضها إلى 

  جزءا اهـ. 
ما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وأبو عبيد عن ابن ثانيا: 

  عباس رضي االله عنهما. 
) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن شيخ من أهل ٦٠/ ٦قال عبد الرزاق في " المصنف " (

علي، عن عكرمة مولي ابن عباس قال: سئل ابن عباس هل المدينة يقال له حنش أبو 
  للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب؟ 

فقال ابن عباس: " أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار 
ولا صليب ولا ينفخ فيه بوق ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا خترير. وما 

صولحت صلحا فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم ". قال: تفسير " ما كان من أرض 
  : ما كانت من أرض العرب أو أخذت من أرض المشركين عنوة.  مصر المسلمون "

حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن  )٢٥(وقال أبو بكر بن أبي شيبة 
  صار المسلمين بناء أو بيعة؟ عكرمة قال: قيل لابن عباس: أللعجم أن يحدثوا في أم

ولا  - أو قال بيعة  -فقال: أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء 
يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه ختريرا أو يدخلوا فيه. وأما مصر 

هم، وللعجم مصرته العجم ففتحه االله على العرب فترلوا (يعني عليهم) فللعجم ما في عهد
  على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة 
  قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا؟ 

                                                
) من طريق ابن أبي شيبة، بسنده هذا روى السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس أثر ابن عباس هذا وقال ٢٥(

: " قد أخذ العلماء بقول ابن عباس وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة ٣٩١من الفتاوى ص  ٢ج
  إجماعا ". 
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يس للعجمِ أن يبنوا فيه ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا فقال: " أيما مصر مصرته العرب فَلَ
يشربوا فيه خمرا ولا يتخذُوا فيه ختريرا، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه االله على العرب 
فترلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهمِ وعلى العربِ أن يوفُوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق 

  . )٢٦(طاقتهم 
: " سمعت علي بن ٩٧بن سلام في " كتاب الأموال " ص وقال أبو عبيد القاسم 

عاصم يحدث عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " أيما مصر مصرته 
العرب ليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة، ولا يباع فيه خمر، ولا يقتنى فيه خترير، 

  . )٢٧(لمين أن يوفوا لهم به " ولا يضرب فيه بناقوس، وما كان قبل ذلك فحق على المس
 ٩٧وقد أجاد الإمام أبو عبيد في شرح هذا الحديث حيث قال في كتاب الأموال ص 

فقوله: " كل مصر مصرته العرب " يكون التمصير على وجوه: فمنها: البلاد  ١٠٠ -
التي يسلم عليها أهلها مثل المدينة والطائف واليمن، ومنها: كل أرض لم يكن لها أهل 

  تطفها المسلمون اختطاطا ثم نزلوها مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثغور. فاخ
ومنها: كل قرية افتتحت عنوة فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهم، ولكنه 

  بأهل خيبر.  قسمها بين اللذين افتتحوها كفعل رسول االله 
كان أعطى  ل االله فهذه أمصار المسلمين التي لاحظ لأهل الذمة فيها، إلا أن رسو

                                                
  من طريق الإمام أحمد هذا بسنده ومتنه.  ٦٧٤لذمة " ص من " أحكام أهل ا ٢أورده ابن القيم في ج  (٢٦)

 ٣٧٧من الفتاوى ص  ٢، وقد استدل السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج ٩٧) كتاب الأموال ص ٢٧(
استدل للوفاء لهم بشرطهم بما روى أبو داود في سننه عن مصرف بن عمرو اليامي عن يونس بن بكير عن 

أن رسول االله صالح  بن عبد الرحمن السدي الكبير، وكلهم ثقات، عن ابن عباس أسباط بن نصر عن إسماعيل
أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدوا إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا 

وها وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا من كل صنف من أصناف السلاح يغزون ا، والمسلمون ضامنون لها حتى يرد
لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم  عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا يهدم

يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: ونقضوا بعض ما اشترط عليهم. قال 
هذا النوع من الصلح وتسويغ أن يشترط لهم في  السبكي: وهذا الحديث في صلح نجران حسن جدا، عمدة في

  مثله عدم هدم بيعهم. اهـ. 
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خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين كانت إليهم، فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر وعادت 
كسائر بلاد الإسلام. فهذا حكم أمصار العرب، وإنما نرى أصل هذا من قول رسول االله 

 }  وفي ذلك آثار. )١( } العربأخرجوا المشركين من جزيرة .  

 أمر رسول االله  {حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: 

  . )٢( } بإخراج اليهود من جزيرة العرب

لأخرجن  { االله حدثنا يزيد عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 

   . فأخرجهم عمر . قال:)٣( } اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما

.   
نافع، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن عبيد عن عبيد االله بن عمر، عن 

عن ابن عمر قال: أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب وقال: " لا يجتمع في جزيرة 
  العرب دينان ". وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم. 

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء أهل نجران إلى علي 
 رجنا عمر من أرضنا فردها إلينا صنيعة، فقالوا: شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك، أخ

فقال: ويلكم إن عمر كان رشيد الأمر فلا أغير شيئا صنعه عمر. حدثنا أبو معاوية قال 
  الأعمش: كانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيءٌ لاغتنم هذا. 

 -لما قدم هاهنا  وحدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن سمع الشعبي يقول: قال علي 
ما قدمت لأحل عقدة شدها عمر. قال أبو عبيد: وإنما نرى  - عبيد: يعني الكوفة  قال أبو

فيهم  لحديث يروى عن النبي  -وهم أهل صلح  -عمر استجاز إخراج أهل نجران 
خاصة، يحدثونه عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة 

                                                
  ). ١/٢٢٢)، أحمد (١٦٣٧)، مسلم الوصية (٢٨٨٨) البخاري الجهاد والسير (١(
   ).٢٩  /١)، أحمد (٣٠٣٠)، أبو داود الخراج والإمارة والفيء (١٦٠٦)، الترمذي السير (١٧٦٧مسلم الجهاد والسير () ٢(
   ).١/٢٩)، أحمد (٣٠٣٠)، أبو داود الخراج والإمارة والفيء (١٦٠٧)، الترمذي السير (١٧٦٧لجهاد والسير (مسلم ا) ٣(
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أخرجوا اليهود من الحجاز،  {ما تكلم به أن قال: أنه كان آخر  بن الجراح عن النبي 

 . قال أبو عبيد: وإنما نراه قال ذلك )١( } وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب

كتبه عمر إليهم قبل  لنكث كان منهم أو لأمر أحدثوه بعد الصلح، وذلك بين في كتاب
  إجلائه إياهم منها. 

حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال: قال لي محمد بن سيرين: انظر كتابا قرأته عند 
  فلان بن جبير فكلم فيه زياد بن جبير قال: فكلمته فأعطاني، فإذا في الكتاب: 

، سلام عليكم، " بسم االله الرحمن الرحيم، من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم
فإني أحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتدتم 
بعد، وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده، ونصاحبه صحبة حسنة، فادكروا ولا 
لكوا، وليبشر من أسلم منكم، فمن أبى إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد 

شر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران. أما بعد: فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون ع
أكره أحدا منكم على الإسلام أو عذبه عليه إلا أن يكون قسرا جبرا ووعيدا لم ينفذ إليه 
منه شيء. أما بعد: فقد أمر يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض وإني لن 

  م. أريد نزعها منكم ما أصلحت
أي: باب ما يجوز  - قال أبو عبيد: فهذه الأمصار التي ذكرنا في صدر هذا الباب 

وأشباهها مما مصر المسلمون هي التي لا سبيل لأهل الذمة  -لأهل الذمة أن يحدثوا، إلخ... 
  فيها إلى إظهار شيء من شرائعهم. 

وا عليه، فلن وأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك فما كان منها صلحا صولح
ينتزع منهم، وهو تأويل قول ابن عباس الذي ذكرناه، قوله: " وما كان قبل ذلك فحق 

  على المسلمين أن يوفوا لهم به ". 
فمن بلاد الصلح: أرض هجر والبحرين وأيلة ودومة الجندل وأذرح، فهذه القرى التي 

                                                
  ). ٢٤٩٨)، الدارمي السير (١/١٩٥) أحمد (١(
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كان بعده من الصلح الجزية فهي على ما أقرهم عليه، وكذلك ما  أدت إلى رسول االله 
منه: بيت المقدس، افتتحه عمر بن الخطاب صلحا، وكذلك مدينة دمشق افتتحها خالد بن 

وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحا دون أرضها على يدي يزيد بن  )١(الوليد صلحا 
أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، وكذلك بلاد 

وى أا كلها صلح صالحهم عليها عياض بن غنم، وكذلك قبط مصر صالحهم الجزيرة ير
عمرو بن العاص، وكذلك بلاد خراسان يقال إا أو أكثرها صلح على يدي عبد االله بن 

  عامر بن كريز، وكان منتهى ذلك إلى مرو الروذ، وهذا في دهر عثمان. 
ثمان بن عفان والمهلب بن وأما ما وراء ذلك فإا افتتحت بعد على يدي سعيد بن ع

  أبي صفرة وقتيبة بن مسلم وغيرهم. 
قال أبو عبيد: فهؤلاء على شرطهم لا يحال بينهم وبينها، وكذلك كل بلاد أخذت 
عنوة فرأى الإمام ردها إلى أهلها وإقرارها في أيديهم على ذمتهم ودينهم، كفعل عمر 

د الشام كلها عنوة ما خلا بأهل السواد، وإنما أخذ عنوة على يدي سعد. وكذلك بلا
مدا على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن 
الوليد. وكذلك الجبل أخذ عنوة في وقعة جاولاءَ واوند على يدي سعد بن أبي وقاص 
والنعمان بن مقرن، وكذلك الأهواز أو أكثرها، وكذلك فارس على يدي أبي موسى 

وكذلك  عري وعثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان وغيرهم من أصحاب النبي الأش
  المغرب على يدي عبد االله بن سعد بن أبي سرح. 

                                                
) قال أبو عبيد في " كتاب الأموال " تحت عنوان " هذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق "، " حدثنا ١(

الأوزاعي، عن ابن سراقة أن خالد بن الوليد كتب لأهل دمشق: هذا كتاب من خالد بن محمد بن كثير، عن 
قال أبو عبيد: وقد ذكر فيه كلاما لا  ،الوليد لأهل دمشق، إني قد أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم "

ة ثلاث عشر " أحفظه وفي آخره " شهد أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتبه سن
اهـ، والكلام الذي ذكر أبو عبيد أنه لم يحفظه هو: " أن لا تسكن ولا دم "، يظهر ذلك مما في تاريخ دمشق 

من فتاوى السبكي ص  ٢لابن عساكر ومن طريقه أورده السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس، وهي في ج
ني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم أن ولفظه: " عن خالد أنه كتب كتاب صلح لأهل دمشق: إ ٤٠٠

  لا تسكن ولا دم " اهـ. 



  حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 

  ٢٢

  حدثنا عبد االله بن صالح عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: المغرب كله عنوة. 
الحكم  قال أبو عبيد: وكذلك الثغور، حدثنا هشام بن عمار عن يزيد بن سمرة، عن

بن عبد الرحمن بن أبي العصماء الخثعمي، وكان ممن شهد فتح قيسارية، قال: حاصرها 
معاوية سبع سنين إلا أشهرا ثم فتحوها وبعثوا بفتحها إلى عمر بن الخطاب فقام عمر 
فنادى: ألا إن قيسارية فتحت قسرا. قال أبو عبيد: " فهذه بلاد العنوة وقد أقر أهلها فيها 

شرائعهم، ولكل هذه قصص وأنباء تأتي بما علمنا منها إن شاء االله " اهـ. على مللهم و
  المراد من كلام أبي عبيد في الأموال على أثر ابن عباس. 

): الذي اقتضاه أنه لا ٣٩٣/ ٢وقد قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس (
مه على أثر ابن شيء يبقى من الكنائس إلا بعهد حيث يجوز العهد " كما ذكر في كلا

) ما نصه: " قد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول ٣٩١/ ٢عباس هذا (
  عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا " اهـ. 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى  - ثالثا 
صار المسلمين، قال: وشهدت عروة أن يهدم الكنائس التي في أم -يعني ابن محمد  -عروة 

بن محمد يهدمها بصنعاء ". ذكر هذه الرواية بسندها ومتنها شمس الدين بن القيم في " 
) تحت عنوان " ٥٩/ ٦) وقد روى عبد الرزاق في مصنفه (٦٧٦/ ٢أحكام أهل الذمة " (

تب هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوسهم " هذا الأثر عن عمه وهب بن نافع بلفظ: " ك
عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: 
فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت على كتاب عمر وهدم 
عروة إياها فهدمها ". ولا يناقض هذا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حفص بن 

عي قال: جاءنا كتاب عمر: " لا دم بيعة ولا كنيسة ولا غياث عن أبي بن عبد االله النخ
؛ لأنه لم يقل )١(؛ لأن قوله: " صولحوا عليه " قيد لا بد منه )١(بيت نار صولحوا عليه " 

                                                
) عزاه إلى ابن أبي شيبة بالسند المذكور السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس، ورواه أبو عبيد في باب " ما ١(

بن عبد االله : وحدثنا حفص بن غياث عن أبي ٩٥يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة " إلخ. قال ص 
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أي كتابة  - أحد بإبقائها من غير صلح ولم يقل فيه ببلاد الإسلام فهو عام، والذي تقدم 
أي  - خاص ببلاد الإسلام ويكون هذا  -مها عمر بن عبد العزيز على عروة بن محمد د

قول عمر في رواية ابن عبد االله النخعي: " لا دم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا 
عليه " في بلاد اوس ولذلك ذكر فيه بيت النار أو في بلادهم وبلاد النصارى التي 

للتين نقلتا عن عمر بن عبد صولحوا عنها وكانوا منفردين فيها فلا تنافي بين الروايتين ا
  العزيز رضي االله عنه. 

والمقصود من ذلك إذا صحت الرواية الأولى أنه يعلم ا أنه لا صلح لهم على إبقائها 
في فتح بلاد الإسلام التي كانت تحت حكمه وأقرا الشام؛ لأا سكنه ومصر والعراق 

  يكتنفاا. 
تاب إلى قوم مخصوصين في بلاد مخصوصة، والرواية الثانية عن عمر بن عبد العزيز ك

والرواية الأولى لفظ عام في بلاد الإسلام فهي خاصة بدار الإسلام عامة في الأحكام، ذا جمع 
بين الروايتين  ٣٩١- ٣٩٠من فتاوى السبكي ص ٢السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج

): " ٦٩٠/ ٢قيم في أحكام أهل الذمة (المنقولتين عن عمر بن عبد العزيز. وقال شمس الدين بن ال
وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا دموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار " ولا يناقض 

  هذا ما حكاه الإمام أحمد أنه أمر دم الكنائس، فإا التي أحدثت في بلاد الإسلام اهـ. 
                                                                                                                                       

بيعة ولا بيت نار ولا تحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا  قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: " لا دموا كنيسة ولا
  بيت نار ولا تحدوا شفرة على رأس يمة ولا تجمعوا بين صلاتين إلا من عذر) اهـ. 

) عن معمر بن عمرو بن ٦١/  ٦مصنفه ( ) مما يشهد لكونه قيدا لا بد منه ما ورد في رواية عبد الرزاق في١(
فقلت: لا  -أي نصارى الشام -في هدم كنائسهم  -أي ابن عبد العزيز -ميمون أنه قال: " واستشارني عمر 

في باب أهل الصلح يتركون على ما  دم هذا ما صولحوا عليه، فتركها عمر " اهـ. وكذلك ما رواه أبو عبيد
قال: " حدثني نعيم بن حماد عن ضمرة بن  ١٥٢من كتاب الأموال ص كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم، 

ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة قال: خاصم حسان بن مالك عجم أهل دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة، 
أقطعه إياها، فقال عمر: إن كانت من الخمس عشرة كنيسة التي في  -سمى رجل من الأمراء  -وكان فلان 

بيل لك إليها. وقال ضمرة عن علي بن أبي حملة: خاصمنا عجم أهل دمشق إلى عمر بن عبد عهدهم فلا س
العزيز في كنيسة كان فلان قطعها لبني نصر بدمشق، فأخرجنا عمر بن عبد العزيز منها وردها إلى النصارى، 

  عبد الملك ردها على بني نصر وأخرج منها النصارى ".  فلما ولي يزيد بن
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" أخبرنا معمر عن رجل عمن سمع ) قال: ٦٠/ ٦ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (رابعا: 
الحسن قال: " من السنة أن دم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة ". وعن عبد الرزاق رواه 

) قال أحمد: " قال عبد الرزاق ٦٧٦/ ٢الإمام أحمد بن حنبل كما في " أحكام أهل الذمة " (
الكنائس التي في الأمصار القديمة  وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول: إن من السنة أن دم

والحديثة " اهـ. وقد ورد في هدم الكنائس مرفوعا ما أخرجه أبو الشيخ ابن حبان قال: ثنا ابن 
رستة وثنا أبو جعفر محمد بن علي بن مخلد قالا: ثنا أبو أيوب سليمان بن داود، ثنا محمد بن 

اهدموا الصوامع  { ال رسول االله دينار، ثنا أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال: ق

 ٣٧٣من الفتاوى ص ٢. ولكن قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج}واهدموا البيع 

بعد أن رواه من طريق ابن حبان المذكور قال: " إسناده ضعيف ولو صح لكان يمكن  ٣٧٤ - 
  التمسك بعمومه فيما حدث في الإسلام وفيما قدم " اهـ. 

واه أبو عبيد القاسم بن سلام في باب " ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض ما رخامسا: 
العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز " من " كتاب الأموال " قال: وحدثني أبو نعيم، عن شبل 
بن عباد، عن قيس بن سعد قال: سمعت طاوسا يقول: " لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت 

بو عبيد: أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران يقول: " لا ينبغي أن تكون مع عذاب " قال أ
  اهـ.  )١(المساجد في أمصار المسلمين " 

ومن طريق أبي عبيد في " كتاب الأموال " هذا بسنده المذكور، أورد السبكي هذا الأثر في 
   .)٢(بي عبيد المذكور باب الأحاديث الواردة في منع ترميم الكنائس، وأورد معه تفسير أ

                                                
  . ٩٥وال ص ) كتاب الأم١(
  ). ٣٧٥/  ٢) فتاوى السبكي (٢(
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  إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع
قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: " لا ينبغي أن تترك في أرض العرب 

  كنيسة ولا بيعة، ولا يباع فيها خمر وخترير، مصرا كان أو قرية ". 
)، وأما ٦٩٤/ ٢" ( نقل ذلك عنه الإمام شمس الدين ابن القيم في " أحكام أهل الذمة

ما يعزى إلى الإمام أبي حنيفة من القول بأحداث الكنائس في القرى فيقول السبكي في 
) ما نصه: " لعل أبا ٣٨٨ - ٣٨٧/ ٢فتواه في منع ترميم الكنائس، يقول حول ذلك (

حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي ينفردون بالسكنى فيها على عادم في ذلك المكان، 
غيره من العلماء يمنعها لأا في بلاد المسلمين وقبضتهم، وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم و

فلا يمكنون من إحداث الكنائس لأا دار الإسلام، ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها 
مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها. فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل 

لف واللام في القرى التي جرت عادم بسكنهم فيها لاشتغالهم بأعمال إجماع وتكون الأ
المسلمين من الفلاحة وغيرها. أو لما يرجى من إسلامهم صاغرين باذلين للجزية، فإنا لو لم 
نبقهم في بلاد الإسلام لم يسمعوا محاسنه فلم يسلموا، ولو بقيام بلا جزية ولا صغار 

ية لا قصدا فيها بل في إسلامهم. ولهذا إذا نزل عيسى عليه غروا وأنفوا، فبقيناهم بالجز
السلام لا يقبلها لأن مدة الدنيا التي يرجى فيها إسلامهم فرغت والحكم يزول بزوال علته، 
فزوال حكم قبول الجزية بزوال علته وهو انتظار إسلامهم، وذلك حكم من أحكام شريعة 

  . لسلام إنما يترل حاكما بشريعة النبي وليس حكما جديدا، فإن عيسى عليه ا النبي 
قال السبكي: وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح " مجمع البحرين " لابن الساعاتي 
من كتب الحنفية فقال: " وهذا المذكور إنما هو في الأمصار دون القرى؛ لأن الأمصار محل 

عن إظهار ذلك في القرى  إقامة الشعائر، وقال صاحب " الهداية ": والمروي في ديارنا يمنعون
في قرى الكوفة لأن  - رحمه االله  - أيضا؛ لأن لها بعض الشعائر، والمروي عن صاحب الهداية 

أكثر أهلها أهل الذمة، وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارهم وقراهم، وفي " الكافي " 
   من كتب الحنفية لحافظ الدين قريب من ذلك " اهـ. هكذا ذكر السبكي هنا.
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وقد قال في موضع آخر من هذه الفتوى في الباب الذي عقده لما في هذا الباب من 
: " وقول أبي حنيفة بإبقائها في القرى بعيد لا دليل عليه، ولعله أخذه ٣٨٨الآثار قال ص 

من مفهوم قول ابن عباس الذي سنحكيه في المصر، ونحن نقول: إنما يعني بالمصر أي 
" اهـ. وقد وفى السبكي بوعده أن يأتي بقول ابن عباس الذي موضع كان مدينة أو قرية 

) من الفتاوى: " وأما قول ابن عباس فاشتهر اشتهارا كثيرا ٣٩١/ ٢أشار إليه حيث قال (
سنذكره، وهو ما رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه قال: ثنا معتمر بن سليمان، 

اس: أللعجم أن يحدثوا في أمصار عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: قيل لابن عب
أو  -المسلمين بناء أو بيعة، فقال: أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء 

ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه ختريرا أو  - قال بيعة 
 - يعني عليهم  -يدخلوا فيه. وأما مصر مصرته العجم ففتحه االله على العرب فترلوا 

فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم 
" قال السبكي: " وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت 

  بقية الصحابة إجماعا " اهـ. 
ن فلا يمكنون " إن كانوا في بلدة بناها المسلمو وأما أصحاب مالك فقال في الجواهر:

من بناء كنيسة، وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا، وليس للإمام أن يقر فيها 
كنيسة بل يجب نقض كنائسهم ا. أما إذا فتحت صلحا على أن يسكنوها بخراج ورقبة 
الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة جاز. وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم 

م خراج ولا تنقض كنائسهم فذلك لهم ثم يمنعون من رمها، قال ابن الماجشون: وعليه
ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون ذلك شرطا في عقدهم فيوفى لهم، 
ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. ونقل الشيخ أبو عمر أم لا يمنعون من إصلاح ما 

لا يرفع فيكم  { إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين لقوله وهي منها وإنما منعوا من 

  فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا.  } يهودية ولا نصرانية
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فقال ابن الماجشون: لا يجوز هذا الشرط ويمنعون منها إلا في بلدهم الذي يسكنه 
مون فلهم ذلك وإن لم يشترطوه، قال: وهذا في أهل الصلح. وأما أهل العنوة معهم المسل

فلا تترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة 
بعد وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام " اهـ. ما نقله ابن القيم عن المالكية في حكم 

ئس، ومن المالكية الذين بحثوا في موضوع الكنائس الإمام الأمصار التي وجدت فيها الكنا
أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي في كتابه " سراج الملوك " قال في 

أن دم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام،  حكم الكنائس: " أمر عمر بن الخطاب 
يسة ولا يظهر صليب خارج ومنع أن تحدث كنيسة، وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كن

من الكنيسة إلا كسر على رأس صاحبه، وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء، وهذا 
مذهب علماء المسلمين أجمعين، وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في 
دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة. وهكذا قال الحسن البصري قال: من 

ة أن دم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب السن
" اهـ كلام الطرطوشي في " سراج الملوك " وما ذكره عن عروة بن محمد بن عبد العزيز 
والحسن البصري رواه عنهما الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق كما في " أحكام أهل 

، فقد قال ابن القيم: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر قال: الذمة " لابن القيم
أن يهدم الكنائس التي في أمصار  -يعني ابن محمد  - كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة 

المسلمين. قال: وشهدت عروة بن محمد يهدمها في صنعاء. قال عبد الرزاق: وأخبرنا 
أن دم الكنائس التي في الأمصار القديمة  معمر عمن سمع الحسن يقول: إن من السنة

  والحديثة " اهـ. 
وقال الشافعي في المختصر: " ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا 
لصلوام، ولا يظهرون فيها حمل الخمر ولا إدخال خترير، ولا يحدثوا بناء يطولون به على 

لمركب والملبس وبين هيئات المسلمين، وأن بناء المسلمين، وأن يفرقوا بين هيئام في ا
يعقدوا الزنار على أوساطهم، ولا يدخلوا مسجدا، ولا يسقوا مسلما خمرا ولا يطعموه 
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ختريرا، وإن كانوا في قرية يملكوا منفردين لم يعرض لهم في مرهم وخنازيرهم هم ورفع 
المسلمين لم يكن  بنيام، وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طويل كبناء

للمسلمين هدم ذلك وترك على ما وجد ومنعوا من إحداث مثله. وهذا إذا كان المصر 
للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة. وشرط هذا على أهل الذمة. وإن كانوا فتحوا بلادهم 
على صلح منهم على تركهم وإياه خلوا وإياه، ولا يجوز أن يصالحوا على أن يترلوا بلاد 

  يحدثون فيها ذلك ". الإسلام 
  قال صاحب " النهاية " في شرحه: 

" البلاد قسمان: بلدة ابتناها المسلمون فلا يمكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها 
  ولا بيت نار فإن فعلوا نقض عليهم. 

  فإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم المسلمين فهذا قسمان: 
بنية والعراص تعين نقض ما فيها من البيع فإن فتحه المسلمون عنوة وملكوا رقاب الأ

والكنائس، وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فلا يخفى أنا نمنعهم من 
استحداث مثلها، ولو رأى الإمام أن يبقي كنيسة ويقر في البلد طائفة من أهل الكتاب 

  فالذي قطع به الأصحاب منع ذلك. 
  وذكر العراقيون وجهين: 

  يجوز للإمام أن يقرهم ويبقي الكنيسة عليهم.  أنهأحدهما: 
لا يجوز ذلك وهو الأصح الذي قطع به المراوزة: هذا إذا فتحنا البلد عنوة. والثاني: 

  فإن فتحناها صلحا فهذا ينقسم إلى قسمين: 
أن يقع الفتح على أن رقاب الأراضي للمسلمين ويقرون فيها بمال القسم الأول: 

  زية، فإن استثنوا في الصلح البيع والكنائس لم ينقض عليهم. يؤدونه لسكناها سوى الج
  وإن أطلقوا وما استثنوا بيعهم وكنائسهم ففي المسألة وجهان: 

الوجه الأول: أا تنقض عليهم؛ لأن المسلمين ملكوا رقاب الأبنية والبيع، والكنيسة 
  تغنم كما تغنم الدور. 
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رهم وقد لا يتمكنون من المقام إلا بتبقية الوجه الثاني: لا نملكها؛ لأن شرطنا تقري
  مجتمع لهم فيها يرونه عبادة. 

وحقيقة الخلاف: ترجع إلى أن اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول البيع والكنائس مع 
  القرائن التي ذكرناها؟. 

أن يفتحها المسلمون على أن تكون رقاب الأرض لهم، فإذا وقع الصلح القسم الثاني: 
  ض للبيع والكنائس. كذلك لم يتعر

  ولو أرادوا إحداث كنائس: 
فالمذهب أم لا يمنعون فإم متصرفون في أملاكهم، وأبعد بعض أصحابنا فمنعهم من 

  . )١(  استحداث ما لم يكن، فإنه إحداث بيعة في بلد هي تحت حكم الإسلام "
لحكم فيما وأما الحنبلية: فقد قال الخلال في كتاب " أحكام أهل الملل " باب " ا

أحدثته النصارى مما لم يصالحوا عليه ": أخبرنا عبد االله بن أحمد قال: كان المتوكل لما 
حدث من أمر النصارى ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم أبي حسان الزيادي 
وغيره، فكتبوا إليه واختلفوا، فلما قرئ عليه قال: اكتب بما أجاب به هؤلاء إلى أحمد 

  تب إلي ما يرى في ذلك. بن حنبل ليك
قال عبد االله: ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحد يحتج بالحديث إلا أبا حسان 
الزيادي، واحتج بأحاديث عن الواقدي، فلما قرئ على أبي عرفه وقال: هذا جواب 
أبي حسان، وقال: هذه أحاديث ضعاف، فأجابه أبي واحتج بحديث ابن عباس رضي 

ا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: االله عنهما فقال: ثن
  سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا؟. 

                                                
  ). ٦٩٦/  ٢) أحكام أهل الذمة لابن القيم (١(



  حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 

  ٣٠

قال: وسمعت أبي يقول:  )٢(فقال: " أيما مصر مصرته العرب... " فذكر الحديث 
يعة ولا كنيسة، ولا ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون ب

يضربوا فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلحا. وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار 
  المسلمين على حديث ابن عباس: " أيما مصر مصره المسلمون ". 

أخبرنا حمزة بن القاسم وعبد االله بن أحمد بن حنبل وعصمة قالوا: حدثنا حنبل قال: 
ت الكنائس صلحا تركوا على ما صالحوا عليه. فأما العنوة قال أبو عبد االله: " وإذا كان

فلا. وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لك تكن، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يرفعوا صليبا، 
ولا يظهروا ختريرا، ولا يرفعوا نارا ولا شيئا مما يجوز لهم فعله في دينهم يمنعون من ذلك 

هم من ذلك؟. قال: نعم، على الإمام منعهم من ولا يتركون. قلت: للمسلمين أن يمنعو
ذلك. السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة. وأما الصلح فلهم ما 
صولحوا عليه يوفى لهم وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يظهرون خمرا. قال الخلال: كتب 

ن أنه سأل أبا عبد االله عن إلي يوسف بن عبد االله الإسكافي: ثنا الحسن بن علي بن الحس
   .)٣(البيعة والكنيسة تحدث قال: يرفع أمرها إلى السلطان 

                                                
) تمامه: " ليس للعجم أن يبنوا فيه ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا خمرا ولا يتخذوا فيه ختريرا. وأيما مصر ٢(

وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا  مصرته العجم ففتحه اللهعلى العرب فترلوا فيه فإن للعجم ما في عهدم،
   ).  ٦٧٤/  ٢(يكلفوهم فوق طاقتهم ". ومن طريق الإمام أحمد بسنده ومتنه ساقه ابن القيم في أحكام أهل الذمة 

  ). ٦٩٤/  ٢) أحكام أهل الذمة لابن القيم (٣(
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   تقسيم البلاد التي تفرق فيها أهل العهد والذمة وحكم الكنائس فيها
) البلاد التي تفرق فيها أهل ٦٦٩/ ٢قسم الإمام ابن القيم في " أحكام أهل الذمة " (

  الذمة والعهد إلى ثلاثة أقسام: 
  بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام. أحدها: 
  بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيها. الثاني: 

  بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا. الثالث: 
  ثم قال ابن القيم: 

ما البصرة فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة. أأما القسم الأول: 
  والكوفة فأنشئتا في خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنه. 

قال يزيد بن هارون: أخبرنا زياد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن 
نافع بن الحارث قال: كان أمير المؤمنين قد هم أن يتخذ للمسلمين مصرا، وكان المسلمون 

ز وكابل وطبرستان، فلما افتتحوها كتبوا إليه: أنا قد غزوا من قبل البحر وفتحوا الأهوا
وجدنا بطبرستان مكان لا بأس به، فكتب إليهم: إن بيني وبينكم دجلة ولا حاجة لي في 

  شيء بيني وبينكم فيه دجلة أن نتخذه مصرا. 
قال: فقدم عليه رجل من بني سدوس يقال له ثابت فقال له: يا أمير المؤمنين، إني 

دجلة به بادية يقال لها الخريبة ويقال للأرض البصرة، وبينها وبين دجلة  مررت بمكان دون
فدعا عتبة بن غزوان  فرسخ فيه خليج يجري فيه الماء وأجمة قصب، فأعجب ذلك عمر 

  فبعثه في أربعين رجلا فيهم نافع بن الحارث زياد أخوه لأمه. 
كوفة قال سيف بن عمرو: مصرت البصرة سنة ست عشرة واختطت قبل ال

بثمانية أشهر. وقال قتادة: أول من مصر البصرة رجل من بني شيبان يسمى المثنى 
" إني نزلت أرضا بصرة " فكتب إليه: " إذا  بن حارثة، وإنه كتب إلى عمر 

أتاك كتابي هذا فاثبت حتى يأتيك أمري ". فبعث عتبة بن غزوان معلما وأميرا 
  فغزا الأبلة. 
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مصر  يد، عن الحسن: إن عمر بن الخطاب وقال حماد بن سلمة، عن حم
   البصرة والكوفة.

قال: وأما واسط فبناها الحجاج بن يوسف سنة ست وثمانين من الهجرة في السنة التي 
  مات فيها عبد الملك بن مروان. 

 - وأما بغداد فقال سليمان بن االد وزير أبي جعفر: " خرجت مع أبي جعفر يوما 
ونحن نرتاد موضعا نبني فيه مدينة يكون فيها عسكره، قال:  -داد قبل أن نبتني مدينة بغ

فبصرنا بقس شيخ كبير ومعه جماعة من النصارى فقال: اذهب بنا إلى هذا القس نسأله، 
فمضى إليه فوقف عليه أبو جعفر فسلم عليه ثم قال: يا شيخ أبلغك أنه يبنى هنا مدينة؟ 

قال القس: وما اسمك؟ قال: اسمي عبد قال: نعم، ولست بصاحبها، قال: وما علمك؟ 
االله، قال: فلست بصاحبها، قال: فما اسم صاحبها؟ قال: مقلاص. قال: فتبسم أبو جعفر 
وصغا إلي فقال: أنا واالله مقلاص، كان أبي يسميني وأنا صغير مقلاصا، فاختط موضع 

  مدينة أبي جعفر. 
ثم رجع إلى الكوفة في سنة أربع وتحول أبو جعفر من الهاشمية إلى بغداد وأمر ببنائها، 

وأربعين ومائة وفرغ من بنائها ونزلها مع جنده وسماها مدينة السلام سنة خمس وأربعين 
  ومائة، وفرغ من بناء الرصافة سنة أربع وخمسين ومائة. 

وقال سليمان بن مجالد: الذي تولى الوقوف على خط بغداد: الحجاج بن أرطاة 
لك سامرا بناها المتوكل، وكذلك المهدية التي بالمغرب وجماعة من أهل الكوفة، وكذ

وغيرها من الأمصار التي مصرها المسلمون، فهذه البلاد صافية للإمام إن أراد الإمام أن يقر 
أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز، فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو 

سا لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد يظهروا فيها خمرا أو ختريرا أو ناقو
  والشرط فاسدا، وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع ". 

قال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن خالد الخياط، أخبرنا الليث بن سعد، عن توبة بن 
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لا خصاء في الإسلام  { النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال: قال رسول االله 

  . } ولا كنيسة

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد االله بن صالح، عن الليث بن سعد، فذكره بإسناده ومتنه 
  وقد روي موقوفا على عمر بغير هذا الإسناد. 

ة، عن قال علي بن عبد العزيز: حدثنا أبو القاسم، حدثني أبو الأسود، عن أبي لهيع
"  يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد االله اليزني قال: قال عمر بن الخطاب 

  لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء ". 
وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة 

  ثوا فيها شيئا؟. قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحد
فقال: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه ولا يضربوا ناقوسا ولا 

على  يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه ختريرا، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه االله 
العرب فترلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم 

  هم ". فوق طاقت
قال عبد االله بن أحمد: وسمعت أبي يقول: " ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر 
مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا في مكان لهم صالح، وليس لهم 

  أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين ". 
ت في المسائل التي وردت من وقال المروذي: قال لي أبو عبد االله: سألوني عن الديارا

قبل الخليفة فقلت: أي شيء تذهب أنت؟ فقال: ما كان من صلح يقر وما كان أحدث 
  بعد يهدم. 

وقال أبو طالب: سألت عبد االله عن بيع النصارى ما كان في السواد وهل أقرها 
  عمر؟. 

خذ فيه فقال: السواد فتح بالسيف فلا يكون فيه بيعة، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يت
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الخنازير ولا يشرب الخمر ولا يرفعوا أصوام في دورهم إلا الحيرة وبانقيا ودير صلوبا، 
فهؤلاء أهل صلح صولحوا ولم يحاربوا، فما كان منها لم يخرب وما كان غير ذلك فكله 
محدث يهدم. وقد كان أمر دمها هارون، وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا 

ضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه ختريرا. وما كان من فيه بيعة ولا ي
صلح صولحوا عليه فهو على صلحهم وعهدهم. وكل شيء فتح عنوة فلا يحدثوا فيه شيئا 
من هذا، وما كان من صلح أقروا على صلحهم واحتج فيه بحديث ابن عباس رضي االله 

  عنهما. 
االله عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة وما وقال أبو الحارث: سئل أبو عبد 

  أحدثوا فيها مما لم يكن. 
قال: دم وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون، يمنعون من ذلك 

  إلا مما صولحوا عليه. 
قيل لأبي عبد االله: إيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت 

  ض ملكهم وهو يؤدون الجزية وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم؟. الأر
  قال: حديث ابن عباس رضي االله عنهما: " أيما مصر مصرته العرب ". 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة 
  أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين.  -يعني ابن محمد  -

  وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء.  قال:
قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول: إن من السنة أن دم الكنائس 

  التي في الأمصار القديمة والحديثة. ذكره أحمد عن عبد الرزاق. 
وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده، فإن 

إحداث شعار الكفر، وهو أغلظ من إحداث الخمارات والمواخير، فإن إحداث هذه الأمور 
  تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق. 

ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق، 
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  فكيف إحداث مواضع الكفر والشرك؟! 
  ها المسلمون؟ فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصر

  قيل: هي على نوعين: 
  . )٤(أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر، فهذه تزال اتفاقا أحدهما: 
أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر، فهذه لا الثاني: 

  تزال واالله أعلم. 
ر التي أنشأها الأمصا -حسبما أوضحه ابن القيم  -من البلاد القسم الثاني: 

المشركون ومصروها ثم فتحها المسلمون عنوة وقهرا بالسيف، قال: فهذه لا يجوز أن 
يحدث فيها شيء من البيع والكنائس، وأما ما كان من ذلك قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو 

  يجب هدمه؟ 
  فيه قولان في مذهب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره. 

  القول الأول: 
إزالته وتحرم تبقيته؛ لأن البلاد قد صارت ملكا للمسلمين فلم يجز أن يقر فيها  تجب

لا تصلح قبلتان  { أمكنة شعار الكفر، كالبلاد التي مصرها المسلمون ولقول النبي 

  . )٥( } ببلد

مارات والمواخير، ولأن وكما لا يجوز إبقاء الأمكنة التي هي شعار الفسوق كالخ
أمكنة البيع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين فتمكين الكفار من إقامة شعار الكفر 
فيها كبيعهم وإجارم إياها لذلك، ولأن االله تعالى أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله له، 

                                                
عبد الأعلى عن عوف قال: ) مما ورد في هذا الباب ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حيث قال: " حدثنا ٤(

شهدت عبد االله بن عبيد االله بن معمر أتى بمجوسي بنى بيت نار بالبصرة فضرب عنقه ". قال السبكي في فتواه 
): " ووجه هذا أن البصرة كانت مواتا فأحياها المسلمون وبنوها وسكنوها، ٣٩٧/  ٢في منع ترميم الكنائس (

، فلما أحدث هذا اوسي بيت النار فيها كان نقضا لعهده فضرب فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار
  عنقه لذلك ". 

  ). ١/٢٨٥)، أحمد (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٥(
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  وتمكينهم من إظهار شعار الكفر في تلك المواطن جعل الدين له ولغيره. 
  لقول هو الصحيح. وهذا ا

يجوز إبقاؤها لقول ابن عباس رضي االله عنهما: " أيما مصر مصرته والقول الثاني: 
فتح  العجم ففتحه االله على العرب فترلوه فإن للعجم ما في عهدهم "، ولأن رسول االله 

خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها، ولأن الصحابة رضي االله عنهم فتحوا 
من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس التي ا، ويشهد لصحة هذا وجود كثير 

الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة، ومعلوم قطعا أا ما أحدثت بل كانت 
  موجودة قبل الفتح. 

  ".  وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: " أن لا دموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار
قض هذا ما حكاه الإمام أحمد أنه أمر دم الكنائس، فإا التي أحدثت في بلاد ولا ينا

  الإسلام، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإا موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير. 
أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين، فإن كان وفصل الخطاب 

لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة  -صلحة أخذها منهم أو إزالتها هو الم
لكثرم  - فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح  - أهل الذمة 

  تركها.  -وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها 
وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع ا لا تمليك لهم رقاا، فإا قد صارت ملكا 

ين، فكيف يجوز أن يجعلها ملكا للكفار؟! وإنما هو انتفاع بحسب المصلحة، فللإمام للمسلم
  انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك. 

ويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيبر من دورهم ومعابدهم 
عن فيها. ولو كان ذلك الإقرار تمليكا لم يجز إخراجهم  بعد أن أقرهم رسول االله 

  ملكهم إلا برضا أو معاوضة. 
ولهذا لما أراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن الوليد بن عبد 

  الملك صالحهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها بالكنيسة التي زيدت في الجامع. 
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نا ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس بالإقرار لقالوا للمسلمين: كيف تأخذون أملاك
قهرا وظلما؟ بل أذعنوا إلى المعارضة لما علموا أن للمسلمين أخذ تلك الكنائس منهم وأا 

  غير ملكهم كالأرض التي هي ا. 
  فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة وهو اختيار شيخنا. 

ويدل عليه فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى، وعمر بن عبد العزيز 
لمصلحة في هدمه، وأقر ما رأى المصلحة في إقراره، وقد أفتى الإمام أحمد هدم منها ما رأى ا

  المتوكل دم كنائس السواد وهي أرض العنوة. 
  من البلاد ما فتح صلحا. القسم الثالث: 

  قال ابن القيم فيه: وهذا نوعان: 
أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم على مال أحدهما: 

بذلونه وهي الهدنة، فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأن الدار لهم، كما صالح ي
  أهل نجران ولم يشترط عليهم أن لا يحدثوا كنيسة ولا ديرا.  رسول االله 

  أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا. النوع الثاني: 
يه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة؛ فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عل

لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض 
  البلد لهم. 

ويشترط عليهم  أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر  والواجب عند القدرة:
يعة ولا صومعة راهب الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم: " أن لا يحدثوا ب

ولا قلاية " فلو وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر، 
  وأخذوه بشرطه لأا صارت كالشرع، فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها. 
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   خاتمة
نختم هذا البحث برسالتين لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية لما تحتويان عليه من 

  تحقيقات قيمة. 
  ). ٦٨٦ -  ٦٧٧/ ٢أوردها ابن القيم في " أحكام أهل الذمة " ( إحداهما:
في [مجموعة الرسائل والمسائل] لشيخ الإسلام ابن تيمية التي أولها [الرسالة  والثانية:

  العرشية]. 
  الرسالة الأولى لابن القيم

ه: ما استفتاء في أمر الكنائس صورت -أي شيخ الإسلام ابن تيمية  - ورد على شيخنا 
في إقليم توافق أهل الفتوى في هذا الزمان على أن  -وفقهم االله  - يقول السادة العلماء 

المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان، فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور 
بذلك؟ وهل يكون الملك شاملًا لما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع والحيوان 

لأرض والدور والبيع والكنائس والقلايات والديورة ونحو ذلك، أو يختص الملك والرقيق وا
بما عدا متعبدات أهل الشرك؟ فإن ملك جميع ما فيه، فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل 

الذمة على أن يبقى ما بالإقليم  -بذلك الإقليم أو غيره  -الشرك من النصارى واليهود 
لديورة ونحوها متعبدا لهم وتكون الجزية المأخوذة منهم في المذكور من البيع والكنائس وا

لأجل ما فيه من تأخير  - كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره أم لا؟ فإن لم يجز 
فهل يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام  -ملك المسلمين عنه 

  تصرفه في الغنائم أم لا؟ 
قد الذمة بشرط بقاء الكنائس ونحوها، فهل يملك من عقدت له وإن جاز للإمام أن يع

الذمة ذا العقد رقاب البيع والكنائس والديورة ونحوها، ويزول ملك المسلمين عن ذلك 
ذا العقد أم لا؛ لأجل أن الجزية لا تكون عن ثمن مبيع؟ وإذا لم يملكوا ذلك وبقوا على 

انتفاضه إما بموت من وقع عقد الذمة معه الانتفاع بذلك وانتقض عهدهم بسبب يقتضي 
  ولم يعقبوا، أو أعقبوا. 
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فإن قلنا: إن أولادهم يستأنف معهم عقد الذمة كما نص عليه الشافعي فيما حكاه 
ابن الصباغ وصححه العراقيون واختاره ابن أبي عصرون في [المرشد] فهل لإمام الوقت أن 

وا الكنائس والبيع والديورة في العقد، فتكون يقول: لا أعقد لكم الذمة إلا بشرط ألا تدخل
كالأموال التي جهل مستحقوها وأيس من معرفتها، أم لا يجوز له الامتناع من إدخالها في 
عقد الذمة؟ بل يجب عليه إدخالها في عقد الذمة. فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس 

ب عليه ذلك عند التردد والديورة التي تحقق أا كانت موجودة عند فتح المسلمين ولا يج
في أن ذلك كان موجودا عند الفتح أو حدث بعد الفتح أو يجب عليه مطلقا فيما تحقق أنه 

  كان موجودا قبل الفتح أو شك فيه؟ 
وإذا لم يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشك في أنه كان قبل الفتح وجهل 

  الحال فيمن أحدثه لمن هو لبيت المال أم لا؟ 
ومن غيرهم لا  -وإن سلفوا  -قلنا: إن من بلغ من أولاد من عقدت معهم الذمة وإذا 

يحتاجون أن تعقد لهم الذمة بل يجري عليهم حكم من سلف إذا تحقق أنه من أولادهم 
يكون حكم كنائسهم وبيعهم حكم أنفسهم أم يحتاج إلى تجديد عقد وذمة؟ وإذا قلنا: 

  وغ، فهل تحتاج كنائسهم وبيعهم إليه أم لا؟. إم يحتاجون إلى تحديد عقد عند البل
 فأجاب: الحمد الله، ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فتحت على عهد النبي 

 -إلا مواضع قليلة فتحت صلحا  -وكعامة أرض الشام وبعض مدا، وكسواد العراق 
الخطاب وكأرض مصر، فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن 

  رضي االله عنه. 
  وقد روي في أرض مصر أا فتحت صلحا وروي أا فتحت عنوة. 

 )٦(وكلا الأمرين صحيح، على ما ذكره المتأهلون للروايات الصحيحة في هذا الباب 
فإا فتحت أولا صلحا ثم نقض أهلها العهد، فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن  -

                                                
 -  ١٤٠) من العلماء الذين بحثوا في هذا وأجادوا فيه الإمام أبو عبيد القاسم بن الإسلام في كتاب [الأموال] ص ٦(

١٤٢ .  
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أمده بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام ففتحها المسلمون الخطاب رضي االله عنهما يستمده ف
  الفتح الثاني عنوة. 

ولهذا روي من وجوه كثيرة أن الزبير سأل عمر بن الخطاب رضي االله عنهما أن 
يقسمها بين الجيش، كما سأله بلال قسم الشام، فشاور الصحابة في ذلك، فأشار عليه 

أن يحبسها فيئا للمسلمين ينتفع بفائدا أول  كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل
المسلمين وآخرهم، ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفه ومات بعضهم فاستقر 

  الأمر على ذلك. 
فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم االله إياه كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس 

  والأموال والمنقول والعقار. 
عابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض، ويدخل في العقار م

  كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. 
وليس لمعابد الكفار خاصة تقتضي خروجها عن ملك المسلمين، فإن ما يقال فيها من 

عه االله قط، أو يكون الأقوال ويفعل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلا أو محدثا لم يشر
  االله قد ى عنه بعد ما شرعه. 

وقد أوجب االله على أهل دينه جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله الله وتكون 
كلمة االله هي العليا، ويرجعوا عن دينهم الباطل إلى الهدى ودين الحق الذي بعث االله به 

  عن يد وهم صاغرون. خاتم المرسلين وصلوات االله وسلامه عليه، ويعطوا الجزية 
على أرض من حاربه من أهل الكتاب وغيرهم كبني  ولهذا لما استولى رسول االله 

قينقاع والنضير وقريظة، كانت معابدهم مما استولى عليه المسلمون ودخلت في قوله تعالى 
     {: في قوله تعالى )٧( }     {سبحانه: 

                                                
  . ٢٧) سورة الأحزاب آية: ٧(
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          { )٨(  .  

لكن وإن ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متبوع، كما يختلف حكم الملك في 
يؤسرون وفي  المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد، وكما يختلف حكمه في المقاتلين الذين

النساء والصبيان الذين يسبون، كذلك يختلف حكمه في المملوك نفسه والعقار والأرض 
  والمنقول. 

   وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة ا لا تقاس بسائر الأموال المشتركة.
ارع خيبر أقر أهلها ذمة للمسلمين في مساكنهم وكانت المز ولهذا لما فتح النبي 

بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ثم  ملكا للمسلمين عاملهم عليها رسول االله 
في خلافته واسترجع المسلمون ما كانوا أقروهم فيه من المساكن  أجلاهم عمر 

  والمعابد. 
  وأما أنه هل يجوز للإمام عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟  فصل:

  الأئمة الأربعة. فهذا فيه خلاف معروف في مذاهب 
منهم من يقول: لا يجوز تركها لهم لأنه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار الكفر بلا 

  عهد قديم. 
أهل  ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما أقر النبي 

  بأيديهم.  خيبر فيها، وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن والمعابد التي كانت
فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم غيرها من العقار، منهم من يوجب إبقاءه 

  كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية. 
ومنهم من يخير الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة، وهذا قول الأكثرين، وهو 

حيث قسم   مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وعليه دلت سنة رسول االله
  نصف خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمين. 

                                                
  . ٧ - ٦سورة الحشر آية:  )٨(
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ومن قال: يجوز إقرارها بأيديهم، فقوله أوجه وأظهر، فإم لا يملكون ذا الإقرار 
رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله، كما أم لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة 

من المساكن  رسول االله  كالأسواق والمراعي، كما لم يملك أهل خيب ما أقرهم فيه
  والمعابد. 

ومجرد إقرارهم ينتفعون ا ليس تمليكا كما لو أقطع المسلم بعض عقار بيت المال ينتفع 
بغلته أو سلم إليه مسجد أو رباط ينفع به لم يكن ذلك تمليكا له، بل ما أقروا فيه من 

لك كما انتزعها كنائس العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذ
  من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها.  أصحاب النبي 

وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصارى بعض 
كنائس العنوة التي خارج دمشق، فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد، وأقر 

  دين ومن معه في عصره من أهل العلم. ذلك عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراش
وكانت من  -فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه 

لم يكن لهم أخذها قهرا، فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة  - كنائس الصلح 
لم يكن لهم أخذها  التي أرادوا انتزاعها، وكان ذلك الإقرار عوضا عن كنيسة الصلح التي

  عنوة. 
ومتى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا عن كنائس العنوة،  فصل:

ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا العهد، فإن ناقض العهد أسوأ حالا  كما أخذ النبي 
  من المحارب الأصلي، كما أن ناقض الإيمان بالردة أسوأ حالا من الكافر الأصلي. 

و انقرض أهل مصر من الأمصار ولم يبق من دخل في عهدهم فإنه يصير ولذلك ل
للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئا، فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان 
كالعهد المبتدأ، وكان يعقد لهم الذمة أن يقرهم في المعابد وله أن لا يقرهم بمترلة ما فتح 

عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين، ولم يختلفوا في جواز ابتداء، فإنه لو أراد الإمام 
  هدمه وإنما اختلفوا في جواز إبقائه، وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئا للمسلمين. 
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أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قسم العقار فظاهر، وأما على قول من 
التي لا يعرف لها مالك  يوجب قسمه فلأن عين المستحق غير معروف كسائر الأموال

معين، وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدير لا حقيقة له، فإن إيجاب إعطائهم معابد 
  العنوة لا وجه له ولا أعلم به قائلا فلا يفرع عليه، وإنما الخلاف في الجواز. 

نعم، قد يقال في الأبناء إذا لم نقل بدخولهم في عهد آبائهم؛ لأن لهم شبهة الأمان 
لعهد بخلاف الناقضين، فلو وجب لم يجب إلا ما تحقق أنه كان له، فإن صاحب الحق لا وا

فهو لبيت  -على هذا التقدير  -يجب أن يعطي إلا ما عرف أنه حقه، وما وقع الشك فيه 
  المال. 

وأما اودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمة، فإن الصبي يتبع أباه 
داره من أهل الذمة كما يتبع في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين؛ لأن في الذمة وأهل 

الصبي لما لم يكن مستقلا بنفسه جعل تابعا لغيره في الإيمان والأمان، وعلى هذا جرت سنة 
رسول االله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد 

  د آخر. القديم من غير تجديد عق
وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديما قبل فتح المسلمين. أما ما أحدث 
بعد ذلك فإنه يجب إزالته ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر 

في الشروط المشهورة عنه: أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها  بن الخطاب 
لا تكون قبلتان  { لا ديرا ولا قلاية؛ امتثالا لقول رسول االله كنيسة ولا صومعة و

 رواه أحمد وأبو داود بسند جيد، ولما روي عن عمر بن الخطاب  )٩( } ببلد واحد

قال: " لا كنيسة في الإسلام ". وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب 
  ورهم في القرى. جمه

وما زال من يوفقه االله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به، مثل عمر بن عبد 

                                                
  ). ١/٢٨٥)، أحمد (٣٠٣٢)، أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٩(
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العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى، فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه 
  على اليمن: أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، فهدمها بصنعاء وغيرها. 

الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: " ومن السنة أن دم الكنائس التي في وروى 
الأمصار القديمة والحديثة ". وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر دم ما كان في سواد 
بغداد. وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماء وقته في هدم 

ث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد فأجابه دم كنائس سواد العراق، الكنائس والبيع فأجابوه فبع
وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين، فمما ذكره ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما 

 -يعني أهل الذمة  -فليس للعجم  -يعني المسلمين  -أنه قال: " أيما مصر مصرته العرب 
يشربوا فيه خمرا، وأيما مصر مصرته العجم  أن يبنوا فيه كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا

ففتحه االله على العرب فإن للعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا 
  يكلفوهم فوق طاقتهم ". 

أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد  وملخص الجواب:
ة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنو

غيره، بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة، وسواء كانت تلك 
المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة؛ لأن القديم منها يجوز أخذه ويجب عند المفسدة، وقد ى 

يكون بمدائن الإسلام  أن تجتمع قبلتان بأرض، فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن النبي 
قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم. لا سيما وهذه الكنائس التي ذه الأمصار محدثة يظهر 

  حدوثها بدلائل متعددة والمحدث يهدم باتفاق الأئمة. 
وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة: فما كان منها محدثا 

دث بالقديم وجب هدمها جميعا؛ لأن هدم المحدث واجب وجب هدمه، وإذا اشتبه المح
  وهدم القديم جائز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وما كان منها قديما فإنه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهم، فينظر الإمام في المصلحة: 
ين فيه فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة أخذ منهم أكثرها. وكذلك ما كان على المسلم
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  مضرة فإنه يؤخذ أيضا، وما احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضا. 
وأما إذا كانوا كثيرين في قرية ولهم كنيسة قديمة لا حاجة إلى أخذها ولا مصلحة فيه، 

وخلفاؤه لهم من الكنائس ما كانوا محتاجين إليه ثم  فالذي ينبغي تركها كما ترك النبي 
صلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ونحوها، فلا أخذ منهم. وأما ما كان لهم ب

يجوز أخذه ما داموا موفين بالعهد بمعاوضة أو طيب أنفسهم، كما فعل المسلمون بجامع 
  دمشق لما بنوه. 

   فإذا عرف أن الكنائس ثلاثة أقسام:
 ما يجب هدمه كالتي في القاهرة مصر والمحدثات كلها،ومنها ما لا يجوز هدمه، منها 

ما يفعل المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض الشام مما كان قديما على ما ومنها 
بيناه، فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمر االله به وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين 
االله وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم ومنعهم من الولايات 

أرض الإسلام، ولا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول: إن لنا عندهم  في جميع
 {مساجد وأسرى نخاف عليهم، فإن االله تعالى يقول:           

    { )١٠( .  

داء االله، وإذا كان فوروز في مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أنف أع
 فحزب االله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى بذلك وأحق، فإن النبي 

أخبر أم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة ونحن نرجو أن يحقق االله وعد رسوله صلى االله 
يبعث االله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها  {عله وسلم حيث قال: 

ويكون من أجرى االله ذلك على يديه وأعان عليه من أهل القرآن والحديث  )١١( } دينها

  {داخلين في هذا الحديث النبوي، فإن االله م يقيم دينه كما قال:       

                                                
  . ٤٠) سورة الحج آية: ١٠(
  ). ٤٢٩١) أبو داود الملاحم (١١(
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                                    

               { )١( .  

  سالة الثانية لشيخ الإسلام ابن تيمية الر
   فقد وردت جوابا لسؤال نصه: )٢(وأما الرسالة الثانية لشيخ الإسلام ابن تيمية 

ما يقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة المسلمين رضي االله عنهم أجمعين، وأعام 
القاهرة وغيرها، التي على إظهار الحق المبين، وإخماد الكفار والمنافقين في الكنائس التي ب

أغلقت بأمر ولاة الأمور إذا ادعى أهل الذمة أا أغلقت ظلما وأم يستحقون فتحها 
وطلبوا ذلك من ولي الأمر أيده االله تعالى ونصره، فهل تقبل دعواهم؟ وهل تجب إجابتهم 

اب أم لا؟ وإذا قالوا: إن هذه الكنائس كانت قديمة من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخط
  وغيره من خلفاء المسلمين، وأن إغلاقها مخالف لحكم الخلفاء الراشدين، فهل هذا

  القول مقبول منهم أم مردود؟. 
وإذا ذهب أهل الذمة إلى من يقدم من بلاد العرب من رسول أو غيره فسألوه أن 

فهل  يسال ولي الأمر في فتحها أو كاتبوا ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولي أمر المسلمين،
لأهل الذمة ذلك، وهل ينتقض عهدهم ذا أم لا؟ وإذ قال قائل: إم إن لم يجابوا إلى 
ذلك حصل للمسلمين ضرر إما بالعدوان على من عندهم من الأسرى والمساجد، وإما 
بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام، وإما بترك معاونتهم لولي أمر المسلمين على ما يعتمده 

ونحو ذلك. فهل هذا القول صواب أو خطأ؟ بينوا ذلك مبسوطا من مصالح المسلمين 
مشروحا. وإذا كان في فتحها تغيير قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغارا، وتغيير 
قلوب أهل الصلاح والدين وعموم الجند والمسلمين على ولاة الأمور لأجل إظهار شعائر 

ت فتح الكنائس من الشموع الكفر وظهور عزهم وفرحهم وسرورهم بما يظهرونه وق
                                                

  . ٢٥) سورة الحديد آية: ١(
  تي طبعت الرسالة العرشية في أولها. ) وقد طبعت هذه الرسالة ضمن [مجموعة الرسائل والمسائل] لشيخ الإسلام ال٢(

  أولها. 
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والجموع والأفراح وغير ذلك. وهذا فيه تغير قلوب المسلمين من الصالحين وغيرهم، حتى 
إم يدعون االله تعالى على من تسبب في ذلك وأعان عليه، فهل لأحد أن يشير على ولي 
 الأمر بذلك؟ ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحا لولي أمر المسلمين أم غاشا؟ وأي

الطرق هو الأفضل لولي الأمر أيده االله تعالى ولأوليائه: قمع أعدائه وإذلالهم أو 
  مطاوعتهم؟. 

بينوا لنا ذلك وأبسطوه بسط شافيا مثابين مأجورين إن شاء االله تعالى، وحسبنا االله 
ونعم الوكيل، وصلى االله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي 

  لصحابة المكرمين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. االله عن ا
   هذا نص السؤال، فأجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بما نصه:

  الحمد الله رب العالمين. 
أما دعواهم: أن المسلمين ظلموهم في إغلاقها، فهذا كذب مخالف لأهل العلم فإن 

 حنيفة ومالك والشافعي وأحمد علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة: مذهب أبي
وغيرهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم ومن قبلهم من 

متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة كأرض  -الصحابة والتابعين 
مصر والسواد بالعراق وبر الشام ونحو ذلك، مجتهدا في ذلك ومتبعا في ذلك لمن يرى 

ك، لم يكن ذلك ظلما منه بل تجب طاعته في ذلك، وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهم ذل
  كانوا ناقضين العهد وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم. 

وإن الخلفاء  وأما قولهم: إن هذه الكنائس من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
المتواتر أن القاهرة بنيت الراشدين أقروهم عليها فهذا أيضا من الكذب، فإن من المعلوم 

بثلاثمائة سنة، بنيت بعد بغداد وبعد البصرة والكوفة وواسط،  بعد عمر بن الخطاب 
وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيه 

ط عليهم كنيسة، مثل ما فتحه المسلمون صلحا وأبقوا لهم كنائسهم القديمة بعد أن شر
  أن لا يحدثوا كنيسة في أرض الصلح فكيف في بلاد المسلمين؟!  فيها عمر بن الخطاب 
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بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك، فبنى المسلمون مدينة 
عليها، فإن لهم أخذ تلك الكنيسة لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسة بعد عهد، فإن في 

لا  {أنه قال:  بإسناد جيد عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي سنن أبي داود 

. والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية )١( } تصلح قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم

ظهر فيها شيء من شعائر التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن ي
الكفر لا كنائس ولا غيرها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم. فلو كان بأرض 
القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أخذها؛ لأن الأرض عنوة، فكيف وهذه 

ير الكنائس محدثة أحدثها النصارى؟ ! فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة على غ
  شريعة الإسلام وكانوا يظهرون أم رافضة. 

  ومر شيخ الإسلام... إلى أن قال: 
وقد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين، ولما كانوا ملوك 
القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا ومرة نصرانيا أرمينيا، وقويت النصارى بسبب ذلك 

ثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة والمنافقين، النصراني الأرميني وبنوا كنائس ك
  وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وإردب. 

وفي أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين وصلاح 
الدين، وفي أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبيس وغلبوا من الفرنج، فإم منافقون وأعام 
النصارى، واالله لا ينصر المنافقين الذين هم يوالون النصارى، فبعثوا إلى نور الدين يطلبون 
النجدة فأمدهم بأسد الدين وابن أخيه صلاح الدين، فلما جاءت الغز إلى ديار مصر قامت 
الرافضة مع النصارى فطلبوا قتال الغز ااهدين المسلمين، وجرت فصول يعرفها الناس 

ح الدين مقدمهم شاور. ومن حينئذ ظهرت ذه البلاد كلمة الإسلام حتى قتل صلا
كالبخاري ومسلم ونحو ذلك،  والسنة والجماعة، وصار يقرأ فيها أحاديث رسول االله 

                                                
  ). ١/٢٨٥)، أحمد (٦٣٣) الترمذي الزكاة (١(
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ويذكر فيها مذاهب الأئمة الرابعة، ويرتضى فيها عن الخلفاء الراشدين وإلا كانوا قبل 
ب ويرصدوا، وفيهم قوم زنادقة دهرية لا ذلك من شر الخلق، فيهم قوم يعبدون الكواك

يؤمنون بالآخرة ولا جنة ولا نار ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، 
  وخير من كان فيها الرافضة، والرافضة شر الطوائف المنتسبين إلى القبلة. 

مصر  فلهذا السبب وأمثاله كان إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها، وقد كان في بر
كنائس قديمة لكن تلك الكنائس أقرهم المسلمون عليها حين فتحوا البلاد؛ لأن الفلاحين 
كلهم كانوا نصارى ولم يكونوا مسلمين، وإنما كان المسلمون الجند خاصة وأقروهم كما 

اليهود على خيبر لما فتحها؛ لأن اليهود كانوا فلاحين وكان المسلمون  أقر النبي 
   مشتغلين بالجهاد.

لما كثر المسلمون واستغنوا عن اليهود  ثم إنه بعد هذا في خلافة عمر بن الخطاب 
أخرجوا اليهود  {حيث قال:  أجلاهم أمير المؤمنين عن خيبر كما أمر بذلك النبي 

خيبر يهودي، وهكذا القرية التي يكون حتى لم يبق في  )١( } والنصارى من جزيرة العرب

أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون ولا مسجد للمسلمين، فإذا أقرهم المسلمون على 
كنائسهم التي فيها جاز ذلك كما فعله المسلمون. وأما إذا سكنها المسلمون وبنوا ا 

لا  {، وفي أثر آخر: )٢( } لا تصلح قبلتان بأرض { مساجدهم فقد قال النبي 

. والمسلمون قد كثروا بالديار المصرية وعمرت في هذه } يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب

لاح الأوقات حتى صال أهلها بقدر ما كانوا في زمان صلاح الدين مرات متعددة، وص
الدين وأهل بيته ما كانوا يولون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا في أمر من 
أمور المسلمين أصلا، وكانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد. وإنما 
قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أخي صلاح الدين، حتى إن بعض الملوك 

                                                
  ). ٢٤٩٨)، الدارمي السير (١/١٩٥) أحمد (١(
  ). ١/٢٨٥)، أحمد (٦٣٣) الترمذي الزكاة (٢(



  حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 

  ٥٠

المسلمين، وحدث حوادث بسبب التفريط فيما أمر االله به ورسوله أعطاهم بعض مدائن 
  :فإن االله تعالى يقول}                     

                                    

  { )فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر االله فيهم كعمر  )١

د ونحوهما مؤيدين منصورين، وكان الذين هم بخلاف ذلك بن عبد العزيز وهارون الرشي
  مغلوبين مقهورين. 

وإنما كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم من حين دخل النصارى مع 
ولاة الأمور بالديار المصرية في دولة المعز ووزارة الفائز وتفرق البحرية وغير ذلك، واالله 

 {تعالى يقول في كتابه الكريم:                      

       { )٢( .  

 {ه: وقال تعالى في كتاب                   

  { )وقال تعالى: )٣ ،}         

  { )وقد صح عن النبي )٤ ،  :أنه قال}  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين

وكل من عرف  )٥( } على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة

وأعظم جهادا لأعدائه وأقوم  سير الناس وملوكهم رأى كل من كان أنصر لدين الإسلام
 بطاعة االله ورسوله أعظم نصرة طاعة وحرمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

                                                
  . ٤١ - ٤٠) سورة الحج آية: ١(
  . ١٧٣ - ١٧١) سورة الصافات آية: ٢(
  . ٥١) سورة غافر آية: ٣(
  . ٧مد آية: ) سورة مح٤(
ابن ماجه الفتن  )، ٤٢٥٢أبو داود الفتن والملاحم ( )، ٢٢٢٩الترمذي الفتن ( )، ١٩٢٠) مسلم الإمارة (٥(

  ). ٥/٢٧٩أحمد ( )،  ٣٩٥٢ (
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  ٥١

إلى هذا الزمان، وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة بعد أن أقروا 
ذلك، عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء، وليس في المسلمين من أنكر 

فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين، فإعراض من أعرض 
عن إجلاء اليهود  عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب، كما أعرض النبي 

  حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه. 
ولا يخبروهم بشيء  وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب

من أخبار المسلمين، ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على 
المسلمين، ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين وفي أحد القولين يكون قد 

  نقض عهده وحل دمه وماله. 
لم يكن عارفا بحقيقة ومن قال: إن المسلمين يحصل لهم ضرر إن لم يجابوا إلى ذلك، 

الحال، فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك أعظم المصائب عليهم أخذ أموالهم 
قد شرط عليهم الشروط ووضع  -رحمه االله تعالى  -  )١(وهدم كنائسهم وكان نوروز 

الجزية، وكان ذلك أعظم المصائب عليهم، ومع هذا لم يدخل على المسلمين بذلك إلا كل 
فإن المسلمين مستغنون عنهم وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما خير، 

  في بلادهم بل مصلحة دينهم ودنياهم. 
فأما الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في بلادهم إلا لحاجتهم إليهم وخوفهم من 

درون على من التتار، فإن المسلمين عند التتار أعز من النصارى وأكرم، ولو قدر أم قا
عندهم من المسلمين فالمسلمون أقدر على من عندهم من النصارى، والنصارى الذين في 
ذمة المسلمين فيهم من البطارقة وغيرهم من علماء النصارى ورهبام وليس عند النصارى 
مسلم يحتاج إليه المسلمون، والله الحمد، مع أن فكاك الأسرى من أعظم الواجبات وبذل 

قوف وغيره في ذلك من أعظم القربات، وكل مسلم يعلم أم لا يتجرون إلى المال المو
بلاد المسلمين إلا لأغراضهم لا لنفع المسلمين، ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان 

                                                
  ) كذا في الأصل. ١(
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  ٥٢

حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة، فإم أرغب الناس في المال ولهذا يتقامرون في 
تضاد الأخرى، ولا يشير على ولي أمر الكنائس وهم طوائف مختلفون، وكل طائفة 

المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام أو تقوية أمرهم بوجه من الوجوه إلا 
رجل منافق يظهر الإسلام وهو منهم في الباطن، أو رجل له غرض فاسد مثل أن يكونوا 

ف السياسة برطلوه ودخلوا عليه برغبة أو رهبة أو رجل جاهل في غاية الجهل لا يعر
الشرعية الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين، وإلا فمن كان عارفا 
ناصحا له أشار عليه بما يوجب نصره وثباته وتأييده واجتماع قلوب المسلمين عليه 
وفتحهم له ودعاء الناس له في مشارق الأرض مغارا، وهذا كله إنما يكون بإعزاز دين االله 

  ظهار كلمة االله وإذلال أعداء االله تعالى. وإ
وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل، كيف مكنهم االله وأيدهم 
وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا به. وليعتبر بسيرة من والى 

اجين إليهم والله الحمد، فقد النصارى كيف أذله االله تعالى وكبته، وليس المسلمون محت
يقول: إن بالشام كاتبا نصرانيا لا  إلى عمر بن الخطاب  كتب خالد بن الوليد 

يقوم خراج الشام إلا به، فكتب إليه: لا تستعمله، فكتب: إنه لا غنى بنا عنه، فكتب إليه 
مات  عمر: لا تستعمله، فكتب إليه: إذا لم نوله ضاع المال، فكتب إليه عمر 

  لنصراني، والسلام. ا

إني لا  {أن مشركا لحقه ليقاتل معه فقال له:  وثبت في الصحيح عن النبي 

، وكما أن الجند ااهدين إنما يصلحون إذا كانوا مسلمين مؤمنين، )١( } أستعين بمشرك

  وفي المسلمين كفاية في جميع مصالحهم والله لحمد. 
فعرض عليه حساب  على عمر بن الخطاب  ودخل أبو موسى الأشعري 

                                                
)، ابن ماجه الجهاد ٢٧٣٢)، أبو داود الجهاد (١٥٥٨)، الترمذي السير (١٨١٧) مسلم الجهاد والسير (١(

  ). ٢٤٩٦)، الدارمي السير (٦/١٤٩أحمد ( )، ٢٨٣٢ (
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  ٥٣

العراق فأعجبه ذلك فقال: ادع كاتبك يقرؤه علي، فقال: إنه لا يدخل المسجد، قال: 
بالدرة، فلو أصابته لأوجعته ثم قال: لا تعزوهم  ولم، قال: لأنه نصراني، فضربه عمر 

  م االله، ولا تصدقوهم بعد أن أكذم االله. بعد أن أذلهم االله، ولا تأمنوهم بعد أن خو
والمسلمون في مشارق الأرض ومغارا قلوم واحدة مواليـة الله ورسـوله ولعبـاده    
المؤمنين معادية لأعداء االله ورسوله وأعداء الدين، وقلوم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هن 

المنصورة إلى يوم القيامة كما العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل، فإم الطائفة 
 {وقال االله تعـالى:   أخبر رسول االله                

                               

                                

                                  

                           

            { )ـ ،)١  ى: ـوقال تعال

}                                     

                                      

                                        

                             

                              

                                       

                                    

                            

                                                
  . ١٢٠ - ١١٨) سورة آل عمران آية: ١(



  حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 

  ٥٤

         { )ذه الآيات العزيـزة فيهـا   ه. و)١

عبرة لأولي الألباب، فإن االله تعالى أنزلها بسبب أنه كان بالمدينة النبوية من أهل الذمة مـن  
وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمان  كان له عز وسعة على عهد النبي 

هرون الإسلام ويبطنون الكفر، مثل عبـد االله بـن أبي رأس المنـافقين    وفيهم منافقون يظ
وأمثاله، وكانوا يخافون أن تكون للكفار دولة فكانوا يوالوم ويباطنوم، قال االله تعالى: 

}      { )أي: نفاق وضعف إيمان  )٢}   { )٣( 

   {فقال االله تعالى:  )٤( }       {ونتهم أي: في معا

        { )أي: هؤلاء المنافقون الذين يوالون أهـل   )٥

 {الذمــة                         

            { )فقد عرف أهل  )٦

المسلمين وبما  الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار
يطلعون على ذلك من أسرارهم حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتر وسبي وغـير  

  ذلك بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم.
  : ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم

ــل ــى مودـاـ   ك ــد ترج ــداوات ق ــدين    إلا  الع اـداك في ال ــن عـ ــداوة م   ع
ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل عليهم في 
الخبرة والأمانة من المسلمين، بل استعمال من هو دوم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم، 

                                                
  . ٥٦ - ٥١) سورة المائدة آية: ١(
  . ٥٢) سورة المائدة آية: ٢(
  . ٥٢) سورة المائدة آية: ٣(
  . ٥٢) سورة المائدة آية: ٤(
  . ٥٢) سورة المائدة آية: ٥(
  . ٥٣ - ٥٢) سورة المائدة آية: ٦(
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  ٥٥

الحلال يبارك فيه، والحرام الكثير يذهب ويمحقه االله تعالى، واالله أعلم. ثم ذكر شيخ الإسلام  والقليل من
الشروط العمرية لأهل الذمة التي من ضمنها: " أن لا يتخذوا من مدائن الإسلام ديرا ولا كنيسة ولا قلاية 

ذه الشروط فقد حل ولا صومعة لراهب ولا يجددوا ما خرب منها "، وقال: " فمن خرج عن شرط من ه
للمسلمين منهم ما حل من أهل المعاندة والشقاق، وليتقدم حاكم المسلمين بطلب من يكون من أكابر 

.ـ    النصارى ويلزمهم ذه الشروط العمرية أعز االله أنصارنا آمين " اه
  واالله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل... 

  إسماعيل بن محمد الأنصاري
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  ٥٦

  

  فهرس الآيات
  ٥٣  ...................  إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا ا وإن تصبروا وتتقوا

  ٥٣  ............................  إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون
  ٥٠  ......................................................................إم لهم المنصورون

  ٥٠  ......................  عروفالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالم
  ٥٣  ....................  فترى الذين في قلوم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة

  ٥٣  ........................  ها أنتم أولاء تحبوم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم
  ٥٠  ..................................................................  وإن جندنا لهم الغالبون

  ٥٣  .............................. ومن يتول االله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون
  ٥٤، ٥٣  ..........................  ء الذين أقسموا باالله جهد أيمام إمويقول الذين آمنوا أهؤلا

  ٥٣  ........................  ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم
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  ٥٧

  فهرس الأحاديث
  ٩  .......................................  آخر ما عهد رسول االله أن لا يترك بجزيرة العرب دينان

  ١٩  ......................................................  أخرجوا المشركين من جزيرة العرب
  ١٩  ...........................  ران من جزيرة العربأخرجوا اليهود من الحجاز، وأخرجوا أهل نج
  ٤٩  ...............................................  أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب

  ١٩  ............................................  أمر رسول االله بإخراج اليهود من جزيرة العرب
  ٥٢  ....................................................................  إني لا أستعين بمشرك

  ٨  .............  قاتل االله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب
  ١٩  .....................  لا أدع فيها إلا مسلمالأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى 
  ٥  ............................................  لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها

  ٥  ........................................  لا تحدثوا كنيسة في الإسلام ولا تجددوا ما ذهب منها
  ٥٠  ...............  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم

  ٨  ....................  مثلهم لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو
  ٤٩، ٤٨  ..........................................  لا تصلح قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم

  ٣٥  .....................................................................  لا تصلح قبلتان ببلد
  ٦  ....................................  لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية

  ٤٣  ...............................................................  لا تكون قبلتان ببلد واحد
  ٧، ٦  ...........................................................  لا تكون قبلتان في بلد واحد

  ٣٣، ١٠  .....................................................  لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة
  ٥  ....................................عصية، وكفارته كفارة يمينلا نذر في معصية، ولا يمين في م

  ٤٩  .........................................................  لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب
  ٨  ...............................................................  لا يجتمع دينان بجزيرة العرب

  ٨  ............................................................  لا يجتمع دينان في جزيرة العرب
  ٢٦  .........................................................  لا يرفع فيكم يهودية ولا نصرانية

  ٦  .....................................................................  ليس على مسلم جزية
  ٧  ......................................................  من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله

  ٤٥  ...............................  دد لها دينهايبعث االله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يج
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  ٥٨

  
  الفهرس

  ٢  ...........................................  تقريظ صاحب السماحة العلامة الجليل الأثري

  ٤  ........................................................................  مقدمة المؤلف

  ٥  ........................  بيان ما ورد في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الأحاديث

  ١٢  ..............................ذكر ما ورد في إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار

  ٢٥  .............................................  إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع

  ٣١  ......................  تقسيم البلاد التي تفرق فيها أهل العهد والذمة وحكم الكنائس فيها

  ٣٨  ..............................................................................  خاتمة

  ٣٨  .........................................................الرسالة الأولى لابن القيم

  ٤٦  .............................................  الرسالة الثانية لشيخ الإسلام ابن تيمية

  ٥٦  ......................................................................  هرس الآياتف

  ٥٧  ................................................................... فهرس الأحاديث

  ٥٨  ............................................................................  الفهرس
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  ١المؤلف
  اسمه ولقبه وكنيته ونسبته :

م بن العبـاس  بن مرتفع بن حازم بن إبراهي عليبن  أحمد بن محمد، الإمام العلامة 
  بمصر . حامل لواء الشافعية في عصره،  الشيخ نجم الدين ابن الرفعة، الشافعي ، صريالم

  : مولده
    .هـ ) ٦٤٥من الهجرة (  مائة سنة خمس وأربعين وست ولد

  شيوخه
، والضياء جعفر بن الشيخ عبـد  الأرمنتي  والسديد، أخذ الفقه عن الظهير التَّزمنْتي

  .وغيرهم ،وابن دقيق العيد ، وابن بنت الأعز ، وابن رزي ، الرحيم القنائي 
  .وغيرهما ، وعلي بن محمد الصواف،  وسمع من محيي الدين الدميري

  علومه
على تلقيبه في زمانه فوقع الاصطلاح ، به المثل  اشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب

وكأنه لا ينازعـه فيـه   ،  ليهبذلك في الدروس إلاّ إ يشارولا عليه  حتى صار علماً، بالفقيه 
  منازع .

    .والأصول ، في العربية وله مشاركة   
  صفاته :

علـى   مكباً ، ذكياً،  فصيح الألفاظ،  ماًقي، عالماً مفتياً، ، مفتناً ، فقيهاً ،  إماماًكان 
م حوائجه قائماً في قضاء،  محسناً إلى الطلبة ، كثير الصدقة، حسن الشكل بهياً ،  الاشتغال

  . ولا يبخل عليهم بجاهه وإضفاء ظلاله، ومالِه  بالتلطّف والغلبة، يجود لهم بعلمه
  الأعمال التي وليها :

 ولما ولي ابن دقيق العيـد  ،، وناب في الحكم  ولي حسبة مصر والوجه القبلي مدة
، عن ذلـك   وسئل ، فلم يعده ابن دقيق العيد، حتى حصل له أمر ، استمر على نيابة الحكم 

  عزل نفسه لِما عالجه من الشدة.ف،  أنا ما صرفته: فقال 
                                                

قѧرص  /  ٥٤١ـѧ  ٥٣٧الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ـ ابن حجر العسقلاني ـ ص   انظر ترجمتھ في :   ١
الموسѧوعة   ٥٢٨٦. النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ـ ابن تغري بѧردي ، ص  الموسوعة الشعریة 

  / الموسوعة الشعریة .٤٩١ـ ٤٨٩أعیان العصر وأعوان النصر ـ صلاح الدین الصفدي ـ ص .  عریةالش
مѧرآة الجنѧان وعبѧرة الیقظѧان ـ الیѧافعي ،         . / الموسوعة الشѧعریة  ٥٦٩٢الوافي بالوفیات ـ الصفدي ، ص      

  / الموسوعة الشعریة٣٤٤٣ـ ٣٤٤٢ص 
  
  
 



، ثم ترك  الطيبرسية، ودرس ب  ، وحدث بشيء من تصانيفهوأفتى  ودرس بالمعزية
   هـ ٧٠٧وحج سنة  ، للشيخ نجم الدين البالسي التدريس فيها 

  أقوال العلماء فيه :
وكـان  ، رياسة الشافعية في عصره وانتهت إليه ، الفقه  برع في: قال الكمال جعفر

؛ كثير الإحسان إلى الطلبة بمالـه وجاهـه   ، مفوهاً  ذكياً حسن الشكل جميل الصورة فصيحاً
وحكاياته في ذلك ، قدرته بلهم بما اتصل إليه  مساعدا، لهم بما اتصل بماله وجاهه ا مساعد
ثـم  ، فحسنت حاله ، لواحات قضاء ا، حتى ولي أولاً فقيراً مضيقاً عليه  وكان : قال، كثيرة 

فشهدوا عليه أنـه نـزل   ، ثم وقع بينه وبين بعض الفقهاء شيء ، الحكم بمصر  ولي أمانة
، فتعصب له جماعـة  ، فأسقط العلم السمنودي نائب الحكم عدالته ، عرياناً  فسقية المدرسة

ان يقال أنه كثير وك. فقال أنه لم يأذن لنائبه في الإسقاط فعاد لحاله ،  ورفعوا أمره للقاضي
، الذي ينسبه إلى ذلك مـن يحسـده كالسـراج الأرمنتـي      وكان، غير قوي البحث ، النقل 

    .أوائل أمره  قال ولعل هذا كان في، والوجيه البهنسي 
الإسلام قاضي القضاة تقي الدين السبكي يكثـر الثنـاء عليـه ويصـفه      شيخ كانو

 كان يقول:و . لى قواعدها الأصلية في مكانهاوإجرائها ع، وإتقانها ،  فروع المذهب بمعرفة
  . أفقه من الروياني صاحب البحرابن الرفعة 

  .ما أخرجت مصر بعد ابن الحداد أفقه منه: الأسنوي  وقال
  . وأثنى عليه ابن دقيق العيد

شيخ المذهب، ونسيج وحده في طرازه المـذهب، لـو   وقال عنه الصلاح الصفدى : 
زعاصره المدلع لا في الذكر صهوة ظهره. قَطْرةً من بحره، أو نيريج لما عابن س  
   مؤلفاته :

  : ٢شرح التنبيه النبيه كفاية ـ 
   بالغرائـب المفيـدة لكـل    جاء فيه، التنبيه نظيره  لم يسبق علىهو شرح حافل ، و

  التنبيه . شروحجميع فاق ، وفأجاد فيه  بل لكل عالم في فهم ثاقب،، طالب 
  .في خمسة عشر مجلداً وقيل: شرحه

  :٣المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي  ـ

                                                
 ولھذا الشرح مختصران :. مجلدا ٢١الكتب العلمیة في  ن الرفعة بدارطبع كتاب كفایة النبیھ شرح التنبیھ لاب  ٢

  . الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة مختصر ابن النقیب ومختصر الزنكلوني ولكل منھما صورة في
  < الإسلامیة في ثلاث رسائل المطلب العالي في شرح وسیط الغزالي محقق في الجامعة  ٣



،  أودعه علوماً جمة، ونقلاً كثيراً، ومناقشات حسنة بديعة أيضا ،  شرح حافل وهو    
وقـوة  ، وسـعة علمـه   ، تشهد بغزارة مواده  ، واعتراضات وإلزامات وتخريجات

  .له غيرهفأكم يكمله مولومات  جداً. ، وهو شرح بسيطفهمه
 وهما شرحان يشهدان له  ،التنبيه والوسيط في الفقه في أربعين مجلداً شرحوقيل : 

    .في هذا الشأن بالرفعة وعلو الرتبة
  . وهو الكتاب الذي بين أيدينا . هدم الكنائسأدلة النفائس في   ـ
  . ٤المكيال والميزان الإيضاح والبيان في معرفة ـ 

  وفاته :
كان الثوب بحيث ، عرض له وجع المفاصل ، إلى أن ل وتصنيف ولم يزل في اشتغا

، وربما انكب على وجهه وهو يطالع، ذلك معه كتاب ينظر إليه  ومع، لمس جسمه آلمه  إذا
فمه، وتوفي رحمه االله تعـالى   وفقد الناس ذلك الدر الذي يخرجه، عطَلَ من كفه قلمه  حتى

سـنة عشـر   ، في شهر رجب الفـرد  ، لجمعة في ليلة ا،  وستين سنة عاش خمساًبعد ان 
  . ودفن بالقرافة،  ، وقد شاخمن الهجة النبوية  وسبع مئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 د أحمد إسماعیل الخاروف .وھو مطبوع  بتحقیق محم  ٤



  بسم االله الرحمن الرحيم
  رب يسر

، حجة الإسلام ، علـم الأئمـة ، أقضـى    قال سيدنا ومولانا الشيخ لإمام   
ن ، شـيخ  القضاة ، شمس الشريعة ، فريد دهره ، ونسيج وحده ، نجـم الـدي  

لرفعة االمصنفين ، ولي أمير المؤمنين ، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن 
االله عليه ملابس لا تسمل ، ولا تبلى ، وأبقاه بقـاء  ، أفاض الأنصاري الشافعي 

  ذكره الجميل ، ليملأ الأرض علما وعدلا .
 أَيها يا[ الحمد الله العلي الكبير ، اللطيف الخبير ، القائل في كتابه المبين  

النَّبِي داهج الْكُفَّار ينقنَافالْماغْلُظْ وو هِملَيع ماهأْومو نَّمهج بِئْسو  ـيرص٥] الْم  ،
 ـ  ب ٢ي وصلى االله على سيدنا محمد البشير النذير ، وعلى آله وأصحابه / أولِ

  العلم العزيز ، والفضل الأثير ،
  أمـا بعد ،،،

   فإنعار المتقين اتّباع سنن الأنبياء المقربين ، صـلوات  قوام الدين ، وش
االله عليهم أجمعين ، واقتفاء آثـار العلمـاء المنتجبـين ، ومجانبـة الأعـداء      
والجاحدين ، أهل الشقاق المعاندين ، قال االله تعالى ، وهو أصدق القائلين لسيد 

، وقال له بعد ذكر جماعة مـن   ٦] لِلْعالَمين رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك وماالمرسلين : [
 اللَّـه  هـدى  الَّذين أُولَئِك: [السادة الأنبياء ؛ تنبيها وتحريضا لنا على الاقتداء 

ماهدفَبِه ها، وخاطب عباده الأصفياء الأتقياء ، فقال : [ ٧] اقْتَدا يهأَي يننُوا الَّذآم 
، وقال لهم في معرض الإرشاد والتبيـين :   ٨] أَولِياء وعدوكُم يعدو تَتَّخذُوا لَا
 أ٣/بعضٍ أَولِياء بعضهم أَولِياء والنَّصارى الْيهود تَتَّخذُوا لَا آمنُوا الَّذين أَيها يا[

نمو ملَّهتَوي نْكُمم فَإِنَّه منْهم إِن لَا اللَّه ييده مالْقَو ينى * الظَّالِمفَتَر ينـي  الَّذف 
قُلُوبِهِم ضرم ونارِعسي يهِمف قُولُوننَخْشَى ي نَا أَنيبةٌ تُصائِرـى  دسفَع  اللَّـه أَن 

                                                
 ٩، التحریم  ٧٣التوبة   ٥
 ١٠٧انبیاء   ٦
 ٩٠الأنعام   ٧
 ١الممتحنة   ٨



يأْتبِالْفَتْحِ ي رٍ أَوأَم نم هنْدوا عبِحصلَى فَيا عوا مري أَسف هِمأَنْفُس  ينم٩]  نَـاد.  
، وبيانه على ذي وإذ ورد هذا التخصيص والتحذير ، تعين اتّباع كلٍّ من الأمرين 

، ويجازى بما  ١٢والقطمير ١١والنقير ١٠اللب الخبير ، العالم بأنه يسأل عن الفتيل
 ـ وم عنـد ذوي البصـائر فيمـا    عمل من خير جليل أو حقير ، كيف ومن المعل

 ١٣] تَكْتُمونَه ولَا لِلنَّاسِ لَتُبينُنَّه الْكتَاب أُوتُوا الَّذين ميثَاقَ اللَّه أَخَذَ وإِذْ: [يقرؤونه
من أعز االله به الدين ، ، ، وقد أعان بفضل االله ورحمته على ذلك في هذا الأوان 

ورفع به عنه الهوان ، وأحلّ بمعانديه لباس الذل والصغار في كل مكان ، ورفع 
 ب ٣أعان على ذلك بسببه أعلى الغُرف في الجنات ، وكتب له برحمتـه  / لِمن 

على ما أولى من نعمته توقيع الأمان ، فتأكَّد على المنصوب لإظهار المعروف ، 
وإنكار المنكر إطلاق العنان ، والمجاهدة لأعداء االله بالحجة والبرهان ، لقولـه  

 مـن  تَنْفُـذُوا  أَن استَطَعتُم إِنِ والْإِنْسِ الْجِن معشَر ياتعالى في محكم القرآن : [
ما يبـدأ   ، ومن أهم ١٤] بِسلْطَانٍ إِلَّا تَنْفُذُون لَا فَانْفُذُوا والْأَرضِ السماوات أَقْطَارِ

فيما ينسب إليهم ، به من الإنكار على أهل الملتين : اليهود والنصارى الفجـار 
اتّفق القاصي والداني  س بهذه الديار ، خصوصا بالقاهرة ، التييع والكنائمن البِ

في القرن الرابع من الهجرة النبوية ،  ١٥على أنها بلدة إسلامية ، أنشأها المعز
 أ ٤قيل : وكان ذلك في سنة اثنين وستين وثلاثمائة / وزعم المعاندون والفجار

، فلا يجوز أن  يتعـرض  أن ما بها من ذلك كان قبل الفتح ، ووقع عليه الصلح 
له بإنكار ، فعند ذلك استخار االلهُ العظيم الحليم الكريم العلي العظيم العبد الفقيـر  

                                                
 ٥٢،  ٥١دة ائالم  ٩

 الصحاح ( فتل )ما یُفْتَلُ بین الإصبعین من الوسخ.  : ما یكون في شقّ النواة. ویقال: ھو الفَتیل  ١٠
]    لا یُؤْتѧُونَ النѧاس نَقیѧراً    فѧإِذاً  [  الموضعَ نُقِرَ منھا. وفي التنزیل العزیѧز: : النُّكْتَةُ في النواة كأَنَّ ذلك  النَّقِیرُ  ١١

 . لسان العرب ( نقر ) . ٥٣النساء  
النواة تنبت  القِطْمیرُ: الفوفَةُ التي في النواة؛ وھي القشرةُ الرقیقةُ، ویقال ھي النُكتة البیضاء التي في ظھر  ١٢

 الصحاح ( قطمر ) منھا النخلة.
 ١٨٧آل عمران   ١٣
 ٣٣الرحمن   ١٤
  م٩٧٥  – تقریبا ٩٣٢ : المعز لدین االله ١٥
(تѧѧونس حالیѧѧا) وأول الخلفѧѧاء   إفریقیѧѧةفѧѧي  الفѧѧاطمیین الخلفѧѧاءالمعѧѧز أبѧѧو تمѧѧیم معѧѧدّ بѧѧن منصѧѧور  ھѧѧو رابѧѧع       

. وقѧد أرسѧل أكفѧأ    ٩٧٥حتѧى   ٩٥٣حكѧم مѧن    الإسѧماعیلیة . والإمام الرابع عشر من أئمة مصرالفاطمیین في 
 .القاھرةفدخلھا وأسس مدینة  العباسیینللاستیلاء على مصر من  جوھر الصقليقواده وھو 

 



إلى رحمة ربه الرحيم ، الراجي هدايته ونفعه ، أحمد بن محمد بن علـى بـن   
الرفعة في استخراج ما تقتضيه قواعد مذهبه ، وفروع مهذبه ، وهـو مـذهب   

مطلبي محمد بن إدريس ، القائم في االله حق القيام في التصنيف الإمام الشافعي ال
  والفتوى والتدريس ، فقال بفضل االله العميم :

  بسـم االله الرحمن الرحيم
إن الدليل على رد ما ذكر في القاهرة المعزية من الدعوى التي لا يظهـر    

ـ وأصـحابه  وقوته لها جدوى من كلام الشافعي ـ رحمه اله     شاء االله بعونه
 ب ٤النص والفحوى / وذلك من خمسة أوجه ، نُبينُها إن شـاءاالله معتصـمين   

،  ١٦] التَّقْـوى  الـزاد  خَير فَإِن وتَزودوابحبله الأقوى ، عاملين بقوله تعالى : [
وذلك بعد الافتتاح بما يحتاج إلى ذكره في الجملة من آي الكتاب ، ومأثور السنَّة 

،  ١٧] فَتَبينُوا بِنَبإٍ فَاسقٌ جاءكُم إِن آمنُوا الَّذين أَيها ياذلك قوله تعالى : [  نم، ف
 مـاء د عى نـاس م لادبدعاويهِ ي الناسلو أُعطوقوله صلى االله عليه وسلم : ( 

أخرجه  ١٨) علَيه دعىالْم علَى والْيمين الْمدعي علَى الْبينَةُ هم ، لكنوأموالِ ناسٍ
  البخاري ومسلم بمعناه .

في النهاية : وما تضمنه الخبر قاعدة متفق عليهـا   ١٩قال إمام الحرمين  
فهو يؤول إلى تعيين المدعي والمدعى عليه ، ومن ، بين الأمة ، فإن وقع نزاع 

  هنا نخرج إلى ذكر الوجه الأول من الأدلة ، فنقول :
                                                

 ١٩٧البقرة   ١٦
 ٦الحجرات   ١٧
  ٣٥٨/ ٦،  ٢/٨٨٨انظر صحیح البخاري   ١٨
ھو أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد بن عبد االله بن حیوه الجویني، ولد الجویني في  ١٩

المعѧروفین   نیسѧابور في بیت عرف بالعلم والتدین؛ فأبوه كѧان واحѧدا مѧن علمѧاء وفقھѧاء       ھـ٤١٩ محرم ١٨
ولھ مؤلفات كثیرة في التفسѧیر والفقѧھ والعقائѧد والعبѧادات، وقѧد حѧرص علѧى تنشѧئة ابنѧھ عبѧد الملѧك تنشѧئة             

واسѧѧتطاع إسѧلامیة صѧحیحة فعلمѧѧھ بنفسѧھ العربیѧة وعلومھѧѧا، واجتھѧد فѧѧي تعلیمѧھ الفقѧھ الخѧѧلاف والأصѧول.         
الجویني أن یحفظ القرآن الكریم في سن مبكرة. ومؤلفات الجویني على كثرتھا لم تنل القدر الملائѧم لھѧا مѧن    
العنایة والاھتمام من قبل الباحثین والمحققین، فمعظمھا لا یزال مخطوطا، ولم یُطبع منھا إلا عدد قلیل منھا: 

أصول الاعتقاد. البرھان في أصول الفقھ.. الرسالة النظامیة الإرشاد في الكلام. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
(أو العقیدة النظامیة). نھایة المطلب في درایѧة المѧذھب،. الشѧامل فѧي أصѧول الѧدین. غیѧاث الأمѧم فѧي التیѧاث           
   الظلم. لمع الأدلة في قواعد عقائد أھل السنة والجماعة. الورقات في أصول الفقھ.  تѧوفي فѧي "بشѧتنقان" ،    

  .مسین عاماً) عن عمر بلغ تسعا وخھـ٤٧٨ ربیع الآخر ٢٥ك في مساء الأربعاء (وذل
 . من موقع إسلام أون لاین -الجویني، إمام الحرمین    
 

 



 أ ٥نصوص الشافعي ـ رحمه االله ـ في حد المدعي الذي    / تقد اختلف  
قال صلى االله عليه وسلم إنه يحتاج إلى البينة ، والمدعى عليه الـذ لا يحتـاج   

هـو  : أنه قال مرة المدعي  ٢٠هم صاحب الإبانةنإليها ، فنقل عنه أصحابه ، وم
فق الأصل ، ن قوله على وِمن يكو :  خلاف الأصل ، والمدعى عليه الذي يدعي
من يوافـق قولـه    :  ، والمدعى عليهيدعي خلاف الظاهرهو الذي : وقال مرة 

الظاهر ، وقال مرة : من يخلّى وسكوته ، والمدعى عليه من لا يخلّى وسكوته ، 
وخـرج هـو   في كتاب النكاح ، وكتاب الدعاوي ،  ٢١وقد حكى ذلك كله الغزالي

والمرتهِن في أن  ناب عليه فروعا ، منها ما إذا اختلف الراهوغيره من الأصح
ه في البيع ، هل قبض بعد انقلابه خمرا أم لا ، كما هـو  رهنالعصير المشروط 

 ب٥شركان قبـل  الوسيط / والنهاية ، ثم ومنها إذا أسلم الزوجان الم مبين في
لمرأة : بل أسـلم  فقال الزوج : أسلمنا معا ، فالنكاح بحاله ، وقالت ا  الدخول 

الم قلنا إن أحدنا قبل الآخر ، فزال النكاح بإسلامه ، فقالوا : إنن يدعي دعي م
الظاهر عدم اتفاق الإسلام خلاف الظاهر فهو الزوج ، لأنن في وقت واحـد ،  ي

ى عليـه ، وإن  ، لأن الظاهر معها ، فتكون هي المدعفيكون القول قول المرأة 
ية ، لأنها لو سـكتت لـدام النكـاح ،    دعى وسكوته فالمرأة مذي يخلَّقلنا إن ال

دعليه ، فيكوالزوج م وعى   قلنـا : إن نـة ، وكـذا إنن القول قوله من غير بي 
، لأن الأصل عدم تقدم إسـلام  المدعي من يدعي خلاف الأصل، فهو المرأة أيضا

أحدهما على الآخر ، وإذا كانت معية كان دالزوج معليـه ، فيكـون   د أ ٦عى 

                                                
 الإبانة عن أصول الدیانة لأبي الحسن الأشعري .  ٢٠
. الشѧافعي  لѧدین أبѧو حامѧد الطوسѧي الفقیѧھ     محمد بن محمد بن محمد بن أحمد حجѧة الإسѧلام زیѧن ا   :  الغزالي ٢١

لѧم یكѧن فѧي آخѧر عصѧره      ، كانت ولادتھ في سنة خمسین وأربع مائѧة وقیѧل سѧنة إحѧدى وخمسѧین بالطѧابران       
نظѧام الملѧك    لقѧي   قѧدم نیسѧابور واختلѧف إلѧى دروس أمѧام الحѧرمین        ثم، مثلھ، اشتغل في مبدأ أمره بطوس 

ثم ترك جمیع ما كان فیѧھ فѧي ذي القعѧدة سѧنة ثمѧان      ، لنظامیة وفوض إلیھ الوزیر تدریس ا فأكرمھ وعظمھ 
مدینةدمشѧق   لما رجع توجѧھ إلѧى الشѧام فأقѧام فѧي     وأربع مائة وسلك طریق التزھد والانقطاع وحج ف وثمانین

إلى وطنھ بطوس وصنف بھѧا كتبѧاً    عاد، ثم بالاسكندریة مدة  القدس ثم قصد مصر وأقام ثم توجھ إلى، مدة 
معѧاودات ثѧم تѧرك ذلѧك وأقѧام بوطنѧھ واتخѧذ خانقѧاه          إلѧى نیسѧابور وألѧزم بتѧدریس النظامیѧة بعѧد      نافعة ثم عاد 

فمنھا كتاب  جواره ووزع أوقاتھ على وظائف الخیر ، وأما مصنفاتھ للصوفیة ومدرسة للمشتغلین بالعلم في
النظیر في بابھ  أحیاء علوم الدین وھو من أجل الكتب وأعظمھا ، ومن مصنفاتھ البسیط والوسیط وھو عدیم

الاثنین رابع عشر  توفي یوم، وغیرھا ،  والوجیز والخلاصة ، ومن مصنفاتھ المستصفى في أصول الفقھ ، 
/ قرص الموسوعة  ٦٠٤ـ  ٥٩٨. الوافي بالوفیات  ، ص جمادى الآخرة سنة خمس وخمس مائة بالطابران 

  الشعریة .



 ب ٦القول قوله / من غير بينة ، ولأجل تظافر القولين على كونه مدعى عليه 
الشافعي  ـ رحمه االله ـ في حد كان هو الراجح في المذهب ، وإذ عرِفت قاعدة 

المعي الذي دلّت السى أنه لا تُقبل دعواه إلاّ ببينةة النبوية علنَّدوالم ،عى عليه د
ج بِتَّالذي لا يفتقر إلى بينة ، قلت : وجب على المخري ا مع له والمقلد لمذهبه أن

يقع من الفروع غير المنقوصة عليها ، كما خرج أصحابه الفرع الذي أسـلفناه  
وغيره عليها ، بل بعضهم يقول : إن القولين في ملـة الإسـلام منصوصـان ،    

عي دإن قلنا إن الم المذكور ، وعند ذلك نقول :ومنهما خرج الخلاف في الأصل 
من يدظهرون فـي الأرض الفسـاد ، هـم    عي خلاف الأصل ، فأهل العناد ، الم

المعدالكنائس التي بالقاهرة أُوعون ، لأنهم يد والأصـل   حدثت قبل الفتح ،ن أن
 أ٧لـى  الذي وقـع الاتفـاق ع   عدم حدوثها فيما مضى من الزمان إلى الوقت /

في جميع الحادثات ، ولذلك قال الشافعي ـ رحمه االله ـ    الحدوث فيه ، وكذا هو
الرجل إذا طلق امرأته ، واتفقا على وجود صورة ما تنقضي  ١لّوج أصحابه : إن

أن القول  ، راجعتُ قبل ذلك تنقضي به العدة في وقت بعينه ، وقال الزوج : كنتُ
صل عدمها في ذلك الزمان ، فلو أنهما اتفقا قول المرأة في عدم الرجعة ، لأن الأ

رجعة في وقت معين ، وقالت المـرأة : كانـت   لعلى وجود صور ما تحصل به ا
 القول قول الزوج ، مع أن يكون ذلك ، أن عدتي قد انقضت قبل ذلك ، وأمكن أن

إلاّ أن ، قـالوا   وما ذاك أيضا كمافي انقضاء عدتها ،  الشرع جعل قولها مقبولا
، فيبنى الحكم عليه ، وقالوا أيضا : إذا  مان الماضيزالانقضاء في الالأصل عدم 

ته / فقـال مالكـه : كـان    معبداً ، وتلف في يده ، واختلفا في قي إنسان بصغَ
بعض أطرافه قد زال ،  الأعضاء حين الغصب ، وقال الغاصب : بل كان أ٧كامل

إلاّ نظرا للأصل ، وإذا لاحظت ذلك ،  أن القول قول المالك على الأصح ، وما ذاك
الم قلنا : إن نا ، وإنوجدت اعتماد الأصول عندنا في الفروع أمرا بيدـن  عي م

يدععي خلاف الظاهر ، فأهل العناد هم المد الظاهر من حال ملك ون أيضا ، لأن
يشاكل ذلـك ،  يعة ، ولا كنيسة ، ولا ما نشأ في بلاد ليس فيها ب، مغربي مالكي 

،  وقد تملك مملكة جديدة ، وأراد أن ينشيء بها بلدةً يستوطنها ، وتُعـرفُ بـه  
                                                

  كُتب / أو جل أصحابھ . ١



كيـف ، ومـا   ، ، إن لا يفعل ذلك في محل يكون به شىء من ذلك  وتُنسب إليه
ربي عليه وألفه يأباه ، وطبعه ينفر منه ويقلاه ، والبعد من الكفار مندوب إليه ، 

 ٧بة إلى اتّباع السنن مائلون ، وعن خلافها حائدون ، ومحثوث عليه / والمغار
ر بولمجاهرة الكفَّـار بالمعاداة مظهرون ، وهذا دأب كل ذي طبع سليم ، وح ب

عنده اتباع  ينه قوِأَعليم ، وقد  حكي عن الإمام مالك بن أنس ـ رحمه االله ـ   
يكـن بينهمـا    الظهور ، فقال : لا تُسمع دعوى الخسيس على الشريف ، إذا لم

مـن   ١سبب في الظاهر يكذبه في دعواه ، وحكي عن أبي سـعيد الاصـطخري  
ب من ذلك ، إذ قال فيما حكاه الإمام عنه : إنل من السفلة  أصحابنا ما يقرجالر

معاملة رجل عظيم القدر في أمر يبعد وقوعه ، فدعواه مردودة ، ومثل إذا ادعى 
كا مـالا ، أو نكـح ابنتـه ، أو    لأنه أقرض م لرجل الخسيساذلك بما إذا ادعى 

 أ ٨استأجره لسياسة دوابه ، أو ما جرى هذا المجرى ، وهذا منه غلو /  فـي  
يره من الأصحاب ، لأجل إطلاق الخبر ، وإنما غلم يوافقه عليه ، باع الظّهور اتِّ

علم ذكرته لي.  
إن أهـل  : قـال  وإن قلتَ إن المدعي من يخلى وسكوته ، فيجـوز أن ي  

الشقاق هم المدعون أيضا ، ويجوز أن يقال بخلافه ، وحينئذ فيكون قد توافـق  
، وقضية ترجيح قبول قول المرأة في المسألة السالفة، على أنهم مدعون قولان 

الم يكون ذلك هـو   دعي هو الزوج ليوافق قولين من أقوال الشافعي على أن أن
ح في المعاندين أيضالمرجا ، بل أو  لى ، لأنه لم يظهر القطع بأنَّـا إذا قلنـا إن

بالجملة ، فمن ذلك يخـرج أن   لا يكون كذلك، المدعي هو الذي يخلى وسكوته 
   دعىعون ، أو مدللشافعي ـ رحمه االله ـ بمقتضى أصله هذا قولين في أنهم م

على ما يذكرونه ة الحجة ـب عليهم إقامـعليهم ، فإن قلنا : هم المدعون ، وج

                                                
أبѧѧو سѧѧعید الحسѧѧن بѧѧن أحمѧѧد بѧѧن یزیѧѧد بѧѧن عیسѧѧى بѧѧن الفضѧѧل الإصѧѧطخري الفقیѧѧھ       : أبѧѧو سѧѧعید الإصѧѧطخري   ١

 من نظراء أبي العباس ابن سریج وأقران أبي علي ابن أبي ھریѧرة، ولѧھ مصѧنفات حسѧنة فѧي      الشافعي؛ كان
واستقضاه المقتدر علѧى   الفقھ منھا كتاب الأقضیة، وكان قاضي قم، وتولى حسبة بغداد، وكان ورعاً متقللاً،

 اعتبار الولي، فأنكرھا وأبطلھا عن آخرھا. تان فسار إلیھا فنظر في مناكحاتھم فوجد معظمھا على غیرسجس
وقیل رابع  وكانت ولادتھ في سنة أربع وأربعین ومائتین، وتوفي في جمادى الآخرة یوم الجمعة ثاني عشرة،

  ٢/٧٤وفیات الأعیان  . عشرة، وقیل مات في شعبان سنة ثمان وعشرین وثلثمائة



 ب٨)وإن قلنا : لكن البينَةُ علَى المدعي / عملاً بقوله صلى االله عليه وسلم : ( 
إنهم مشاء االله تعالى .، عى عليهم د كانت الحجة علينا ، وسنذكرها إن  
  الم قيل : القولان للشافعي في حد فإندعى عليه إنما همـا إذا  ي والمدع

ء ليس في يد واحد منهما ، أمــا إذا كـان فـي يـد أحـد      كان الكلام في شي
المتكالمين فهو المى عليه جزما .دع  

خـلاف فـي   لقلت : لا أُسلِّم ذلك ، بل كلامه مطلق ، وتخريج أصـحابه ا   
مسألة إسلام الزوجين على الخلاف المذكور ، يؤيد ذلك ، فإن الزوجة بالنسـبة  

 فقال : ١، بل قد بالغ ابن الحداد المصريجالنكح في حكم من هي في يد الزوإلى 
لو كان في يد إنسان صغيرة ، فادعى زوجيتها ، جعل القول قوله ، كما لو ادعى 

 أ ٩ة ، لكن هذا القول منه مستبعد / وأيضا فقد قال ريقّها ، وهي مجهولة الحرِ
نـه  ودع في التلف ونحوه على خلاف القيـاس ، لأ : إن قبول قول الم الأصحاب

مدعٍ ، وقولهم ذلك يدل على أن الدعوى تكون ممن العين في يـده ، وإن قيـل   
   المراد باليد اليد الشرعية ، وهي على الوديعة للمالك ، قلـت : حينئـذ تخـرج 

هل ، ، لأن النزاع بيننا وبين أهل العناد في أن اليد الشرعية المسألة من أيديكم 
  وجدت أم لا ؟ 

لشرعية إنما ينظر إليها إذا عرف الحال ، أمـا إذا جهـل  فإن قيل : اليد ا  
فالنظر في اليد الصورية ؛ حملا لها على الوضع بالحق ، وذلك موجود في محل 

  النزاع .
مقرراً ، والجواب مبيناً مفسرا بعد قلت : سأذكر إن شاء االله هذا السؤال   

ي أقول : لـو صـح السـؤال    نجاز الأدلة ، كما هو دأب السادة الأئمة ، على أن
                                                

 ولѧد  المصѧریة  بالѧدیار  الشѧافعیة  شیخ المصري الكناني الحداد ابن بكر أبو جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد ١
 ومنصѧور  الفریѧابي  عقیѧل  بѧن  محمѧد  سѧعید  أبي عن الفقھ وأخذ وستین أربع سنة رمضان في المزني موت یوم

 الإصѧطخري  وشѧاھد  جریѧر  ابѧن  نع وأخذ عشر سنة بغداد ودخل المروزي إسحاق أبا وجالس وغیرھما الفقیھ
 كثیѧر  عالمѧا  كѧان فقیھѧا   المسѧبحي  قѧال  العبѧادة  كثیѧر  وكѧان  ذلѧك  علѧى  أسѧفھ  واشѧتد  سѧریج  ابѧن  وفاتھ والصیرفي

 فѧي  وحѧده  نسѧیج  وكѧان  مصѧلیا  قائمѧا  ولیلѧة  یѧوم  كل في القرآن ویختم یوما ویفطر یوما یصوم والصیام الصلاة
 أدب كتاب لھ والتأریخ والرجال والأسماء بالحدیث أیضا عالما انوك الفقھ علم في والتوسع واللغة القرآن حفظ

 كتѧاب  وھѧو  والمولѧدات  الفقѧھ  جѧامع  وكتاب جزء مائة نحو في الفقھ في الباھر وكتاب جزءا أربعین في القضاء
 أربѧع  سѧنة  المحѧرم  فѧي  تѧوفي  نیابѧة  مصѧر  قضѧاء  ولѧي  وقد بھ واعتنوا الأئمة شرحھ الحجم صغیر وھو الفروع

  ١٣١ـ  ١/١٣٠. طبقات الشافعیة ـ ابن قاضي شھبة  وثلاثمائة وأربعین خمس وقیل
 



 ب ٩المذكور ، واقتضى اندفاعه أن لا يكون فيما نحن فيه / عرف أن للشافعي 
يقول بطرد مثل ذلك في كل ما في ذلك قولين ، لزم القائل بمذهبه ، الم قلد له أن

تعارض فيه أصلان ، أو أصل وظاهر ، إلاّ أن يوجد لصاحب المـذهب نـص لا   
عض الصور ، فتوقف فيها ، ولا جرم ، قال الأصحاب فيما إذا يقبل التأويل في ب
ن لها ؛ ، فخرجت ، وادعى أنه أذبالطلاق أن لا تخرج إلاّ بإذنه حلف على زوجته

فيه وجهان مخرجان  ؟ من القول قوله منهما، ففيليدوم النكاح ، وأنكرت الإذن 
قاء الزوجية ، والأول هو من تقابل الأصلين ، فإن الأصل عدم الإذن ، والأصل ب

أنت طالق إن لـم   :  فيما إذا قال، الذي أورده الجمهور ، وكذا ذكروا الوجهين 
خل زيد الدار ، أو إن لا يدخل زيد الدار ، فمات زيد ، وأشكل الحال هل دخـل  دي

 أ ١٠/ الدار إلاّ أن يشاء زيد ، ثم أم لا ، وكذا ذكروهما فيما إذا قال : لا أدخل 
هل شاء زيد ذلـك أم لا ، والـذي نـص عليـه     ،  ، ولم يدرِل ، ومات زيد دخ

كما قال الغزالي في كتاب الإيمان ، عند الكلام فيما إذا حلف ، الشافعي في هذه 
ليضربن عبده مائة خشبة الحنث ؛ نظرا إلى أن الأصل عدم المشيئة ، ولا سبب 

مائة خشبة ، فضربه بهـا  يظهر به وجودها ، قال : وهذا إذا حلف على ضرب 
، وإن كـان   ها أم لا ، فإنه نص على البرمدفعة واحدة ، وشك هل وصل إليه ألَ

الأصل عدم الإصابة والألم ، لأن الضرب هاهنا سبب ظاهر فـي ذلـك ، وإلـى    
ذهب الجمهور من الأصحاب ، وإذا صاروا إليه ، الحنث عند الجهل بمشيئة زيد 

اهر يعتضد به الأصل المذكور ، وهو عدم المشـيئة فـلا   حيث لا قرينة ، ولا ظ
 ب ١٠/ ود ظاهر يعضده من طريق الأًولىيعارضه ، فمصيرهم إلى مثله عند وج

وذلك موجود في مسألتنا ، لأنَّـا نقول : الأصل عدم وجـود البِيـع والكنـائس    
، فكان الموجودة الآن بالقاهرة ، حال فتح البلاد ، والظاهر الذي قررناه يعضده 

 ـ ى قول الجمهور أن يناط الحكم به، مقتض ع ـإلاّ أن يأتي المعاندون بحجـة تدف
، ذلك ، بل نقول : إن ذلك يجب القطع به ، مع ملاحظة أصل الشافعي المذكور 

من  إجراء الخلاف عند تقابل أصلين ، أو أصل وظاهر ، وهذا هو الوجه الثالث 
ل القولين إذا لم يكن مع أحد الأصلين ، أو في الاستدلال ، وإنما قلت ذلك لأن مح



فالعمل بالمرجوح متعين ، يدل على ذلـك  ، أمـا إذا كان الظاهر ما يعتضد به ، 
   من كلام الغزالي أمران :

إذا اختلفا في قيمة : فرع أوله  ضمن : أحدهما قوله في كتاب العتق  ـ 
 أ١١القيمة بسبب نقيصـة   نقصان إذا ادعى أي المعتق /، ات العبد مالعبد ، و
ج علـى تقابـل   خـر والأصل براءة الذمة ، في فالأصل عدم النقص ،  طارئة ، 

الأصلين ، وليس معنى تقابل الأصلين استحالة الترجيح ، بل يطلب الترجيح من 
سوى استصحاب الأصول ، فإن تعذر ، فليس إلاّ التوقف ، أمــا  ، مدرك آخر 

حكايـة    ١ين ، فلا وجه له ، وقد رأيـت فـي الحـاوي   تخيير المفتى من مناقض
التخيير وجها عن بعض الأصحاب ، وهو يحكي عن القاضي أبي بكـر ، وأبـي   
علي ، وأبي هاشم ، لكنه مستبعد عند الأصحاب ، وما قاله الغزالي قـد حكـاه   

  .ملخصا عن الإمام  ٢الرافعي
اهن للمرتهِن في بيع قوله في كتاب الرهن : إذا أّذن الروالأمر الثاني  ـ

 نالرهن ، وباع الراهن ، ورجع المرتهن فادعى أنه رجع قبل بيعـه فـالأظهر أّ  
    الأصل عـدم البيـع ، فيبقـى أن الأصل عدم الرجوع ، ويعارضه أن القول بأن

 ب١١الأصل استمرار الرهن / وبسط ذلك أن أحد الأصلين عارضه الأصل الآخر 
لى أن يقال : إذا ا عن المعارضة ، فعمل به ، والأَومعللا ، وبقي أصل آخر خالي

متوافقان ، أو أصل وظاهر في جانب آخـر ، تعـارض   اجتمع في جانب أصلان 
ذلك أصل وظاهر فقط أن لا تعارض ، لأن شرط التساوي ، ولا تساوي ، ولكـن  

                                                
الفقѧھ الشѧافعي وھѧي     الماوردي موسوعة فقھیة كبیرة فѧي فѧروع   لأبي الحسن علي بن محمد  كتاب الحاوي  ١

الحاوي الكبیر شرحا وافیا ومطولا  شرح على مختصر الإمام المزني في الفقھ الشافعي، وجاء شرح صاحب
یقتصر فیھ على آراء الشافعي وأصحاب مذھبھ بѧل جѧاء    ھ دقائق المذھب الشافعي واستدلالاتھ، ولموضح فی

 . السلف في المسائل مما زاد في أھمیة الكتاب بآراء المذاھب الأخرى وآراء علماء
الحسین  ھو الإمام أبو القاسم عبد الكریم ابن الإمام أبي الفضل محمد بن عبدالكریم بن الفضل بن الحسن بن ٢

تѧولى  ،  عامѧا  ٦٦ھـ عѧن   ٦٢٣ھـ وتوفي رحمھ في سنة  ٥٥٦وُلد تقریبا سنة . القزویني الرافعي الشافعي 
العزیز في شرح الوجیز قال ابن الملقن لم یصنف في لھ :  یة ببغداد مدة ثم عاد إلى قزوین.التدریس بالنظام

، الوجیز وھو اصل كتاب المنھاج للنووي والمحرر اختصار ، الشرح الصغیر على الوجیز ، والمذھب مثلھ 
اتحة وبھ و الأمالي الشارحة لمفردات الف،  التذنیب على الشرحین الصغیر والكبیر ، ووشرح مسند الشافعي 

ولѧھ التѧدوین فѧي إخبѧار     ، فرتھ للحѧج  والإیجѧاز فѧي أخطѧار الحجѧاز صѧنفھ فѧي سѧ       ، یعرف منزلتھ من الحدیث 
  .لملقن في مقدمة كتابھ البدر المنیر ترجمة ذكرھا ابن االھذه  .قزوین 

  
  



يعمل بالراجح ، إذ العمل به متعين شرعا وعقلا ، وبالجملة : فكل من الأمـرين  
أنـه  ، افق قولا للشافعي ، فإنه ذكر فيما إذا تارضت بينة الداخل والخـارج  يو

قضى للداخل ، لكن هل قضي له لترجيح بيبينته عارضت ي نة بيده ، أو لأجل أن
بينة الخارج فتساقطتا ، وبقيت اليد خالية عن المعارضة ، فعمل بها ، كما لو لم 

مين ، فعلى يهما في احتياج الداخل إلى التكن بينة أصلا ، فيه قولان ، يظهر أثر
 أ ١٢ذلك قلنا ما نحن فيه الأول لا يحتـاج ، وعلى الثاني يحتاج ، فإذا تقرر / 

من كون الظاهر من الأيدي أنهـا موضـوعة    كذلك ، إن سلم ما يدعيه المنازع
ليل، ، بعد نجاز الأدلة ، وثم يتم تقرير هذا الوجه من الد كما وعدنا بذكره، بحق 

  إن شاء االله تعالى .
   والوجه الرابع من الأدلة وهو الذي يظنه أكثر فقهاء الملة أنه لاينكر أن

احتمال إحداث البيع والكنائس بالقاهرة المحروسة بعد بنائها ممكن ، كمـا أنـه   
يمكن أن تكون موجودة قبل ذلك ، وحينئذ فإمـا أن يـدعوا أن إيجادهـا فـي    

ك منقوض باتفـاق مـن   ابل الفتح ، أو بعده ، فإن كان بعده ، فذأمكنتها كان ق
أصحابنا ، وإن كان قبله ، فالصحيح كما حكاه النقلة ، الذين يرجع إلى قولهم في 
نقل المذاهب ، التي يجب على المقلدين العمل بها والفتوى أن البلاد فتحت عنوة 

 ب١٢ ٣الفتح محمد القشيريووحكاه شيخ الأنام ، قاضي القضاة، تقي الدين أب /
، وكان فيـه حـين   عن نص مالك رضي االله عنه في المدونة : وما فتح عنوة 

ونحوهما ، لا يجوز مصالحة أهل الذمة على إقرارها بالجزية  الفتح بيع وكنائس
،  ٦، والمنهـاج  ٥، والنهاية ٤، والوسيطعلى الصحيح من الوجهين في الوجيز 

                                                
 .ابѧن دقیѧق العیѧد    محمد بن علي بن وھب بن مطیع بن أبي الطاعة القشیري القوصي، أبو الفتح تقѧي الѧدین،   ٣

الإلمام الجامع أحادیث الأحكѧام، وھѧو مѧن أعظѧم مѧا         :وعشرین وستمائة،من أشھر مؤلفاتھ ولد سنة خمس
الإقتѧراح فѧي      . مقدمة المطرزي فѧي أصѧول الفقѧھ    شرح  . زي في الفقھشرح كتاب التبری .صُنف في مجالھ
 .ھـ،  ٧٠٢سنة  .شرح مختصر ابن الحاجب .السوانح اقتناص .علوم الاصطلاح

بنسѧبة الشѧطر والنصѧف     الوسѧیط  " وھو كتاب موسع لخصѧھ فѧي كتابѧھ ھѧذا    البسیطللإمام الغزالي في الفقھ " ٤
الشاذة النادرة، وزاد في ترتیبھ وتنقیحھ، وھو كتاب  زیفة، والتفریعاتبحذف الأقوال الضعیفة، والوجوه الم

" المختصѧر. وفیѧھ تعѧداد    والѧوجیز الكتѧاب الوسѧط بѧین "البسѧیط" المطѧوّل، "      شامل لأبواب الفقھ كافة. وھو
  ثم شرحھا، واستدلال بالنصوص .  للأركان وللشروط

بن أبي العباس الرملي وھو كتاب في الفقھ  لمحمد )  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ( حاشیة الشبراملسى  ٥
للإمѧام النѧووي ، ونھایѧة المحتѧاج      وكتѧاب المنھѧاج مѧتن مختصѧر فѧي فѧروع الشѧافعیة        على المذھب الشافعي

إیضѧاح مسѧائلھ وأتѧى لھѧا بالأدلѧة الشѧرعیة مѧن         شرح على ھذا المتن حلل ألفاظھ ووضѧح معانیѧھ، وزاد فѧي   
  الشافعي . المذھب الكتاب والسنة وآراء أصحاب



ا ، لأن المسلمين قد ملكوها بالاسـتيلاء ، فيمتنـع   ، وأنه يجب هدمه ٧والمحرر
 ـطجعلها كنيسة ، وعليه ين ، في سير  ٨رحمه االله ـ في الأم  بق نص الشافعي 

فَكُلُّ بلَد فُتحتْ عنْـوةً فَأَرضـها ودارهـا    : في الجزء الخامس عشر ، الواقدي 
في خَيبـر   -وسلَّم صلَّى االلهُ علَيه-ولُ اللَّه ودراهمها وهكَذَا صنَع رس كَدنَانيرِها

  . ٩وبني قُريظَةَ
وباتفاق لا يجوز للإمام أن يترك لهم الدنانير والدراهم في معاملة عقـد  

 أ ١٣الذمة ، فكذا لا يجوز / أن يترك لهم الكنائس ، وقد ملكها المسلمون لأجل
أن يكون على وجه الهبة لِما لا يخفـى ، ولا  هم لا يجوز لعقد الذمة ، ثم تركها 

نهم لا منَّــا ، فلـم   معاوضة ، لأجل عقد الذمة ، لأن البذل يكون معلى وجه ال
 ـيبق إلاّ جعلها مرصدة لهم لأجل المصلحة ، وملك الغانمين لا يجـوز أن ي  ل عطّ

ي لأجل وجه المصلحة ، ولهذا لمـا اختلف قول الشافعي في كون أراض؛ عليهم 
لم يختلف في أن ما فُتح عنوة لا يكون موقوفا ، وعمـر  ن الفيء تكون موقوفة 

بعد استطابة قلـوب  ن رضي االله عنه إنما وقف أرض السواد إن قيل إنها وقف 
ر المسلمين لقسمت الأراضي آخ: لولا  ١٠الغانمين ، أو لاجتهاد رآه ، وهو قوله

  .ل ذلك ، واالله أعلم كما قسم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ولأج

                                                                                                                                      
  كتاب المنھاج متن مختصر في فروع الشافعیة للإمام النووي .  ٦
الخضر بن محمد، ابن تیمیة  لعبد السلام بن عبد االله بن  المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل  ٧

 ھـ652  الحراني، أبو البركات، مجد الدین ت
جمعѧѧھ: البѧѧویطي، بعѧѧد أن أمѧѧلاه الشѧѧافعي علѧѧى  ،  الشѧѧافعيلفѧѧھ الأمѧѧام كتѧѧاب الأم كتѧѧاب فѧѧي الفقѧѧھ الإسѧѧلامي أ   ٨

تلامیذه في مصѧر، ولѧم یѧذكر اسѧمھ فیѧھ ولا نسѧبھ إلѧى نفسѧھ، ومѧع ذلѧك فقѧد نسѧب: إلѧى الربیѧع بѧن سѧلیمان                 
. ویعبر عѧن   الصلاةفھو یبدأ بباب الطھارة ثم كتاب ،  حنیفة يأبھ بحسب منھج برادي، بعد أن رتبھ وبوَّالم

فѧي المسѧألة الواحѧدة     الشѧافعي   فѧي ھѧذا الكتѧاب یعѧرض     ،والمسائل التي فیھѧا بأنھѧا مѧذھب الشѧافعي الجدیѧد      
ویعد ، فیقوم الربیع بإضافة رأى ثالث ، فأحیانا یترك المسألة دون أن یرجح رأیا على رأى ، رأیین مختلفین 
  وصل إلیھ الشافعي.ما  ھذا الكتاب آخر

  الأم / كتاب الحكم في قتال المشركین ، ومسألة مال الحربي   ٩
توقف عمر رضي االله عنھ في قسمة سواد العراق حفظاً لمصلحة الجماعة وأجیال الأمة المستقبلة قѧائلاً:    ١٠
ووجѧھ   »سѧلم  لولا آخѧر المسѧلمین مѧا فتحѧت قریѧة إلا قسѧمتھا بѧین أھلھѧا كمѧا فعѧل النبѧي صѧلى االله علیѧھ و             «

الاستدلال ھنا أن عمر رضي االله عنھ نظر إلى مصلحة الأجیال القادمـة التي قـد لا تحظى بما یقѧیم أودھѧا إذا   
قسمت الأراضي بین الفاتحین فقط؛ مما یحصر المال في أیدي فئة معینة تتوارثھ دون الآخرین، وھذا مناف 

  لا لإقامتھ وتحقیقھ.لمقصد العدل الـذي ما أنزلت الشرائع وأرسلت الرسل إ
  .٥١٤-٤/٥١٣البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الخمس، باب الغنیمة لمن شھد الوقعة    



 ب١٣وحكى الإمام عن طائفة من الأصحاب القطع / به ، وعلى هذا لـو   
سلم لهم وجودها قبل الفتح لوجب نزعها منهم ، إلاّ أن يتصل بالصلح المـذكور  

  ممن لا يجوز نقض حكمه ، فعليهم إثباته إن ادعوه وأرادوا الإبقاء .حكم 
لخصوم ، وهـو عنـدي أظهرهـا    والوجه الخامس في الاستدلال على ا  

وأحلاها وأعلاها وأسناها ، مع تسليم احتمال الوجود قبل الفتح وبعده ، وإنمـا  
قلت ذلك لأنه لا ينكر أن إمكان الحدوث لذلك بعد الفتح وقبله موجود ، وإذا كان 

لـم   ١١الزناركذلك فالموجود الآن من أهل الملتين في هذه الديار اليهود ، وأهل 
ذمة على طريق الانفراد ، كما يبتدر ذلك ذهن الحاضر والباد ، ومـن  يعقد لهم 

فـي أن   يعـذره ،  لقيناه منهم يعترف بذلك ولا ينكره ، بل يدعي لجهله أن ذلك 
  .قد عقدت لهم الذمة ممن له عقدها في الجملة أوائل /  أسلافهم 

 أ١٤ ابلغوا ، وصـارو  ولنا خلاف في أن أولاد من عقدت لهم الذمة إذا 
من أهل أن تُعقد لهم ، فهل يجري عليهم حكم العقد مع آبائهم ، أم يحتاجون إلى 
عقد جديد ، كما احتاج إليه آباؤهم ؟ والأخير هو الذي قال الشيخ العلامة الورع 

ظاهر نص الشافعي ـ رحمه االله ـ     أنه ١٢إسحاق ، صاحب التنبيهالزاهد أبو 
ومن تبعه ، وهو من العراقيين الذين هم ،  ١٣ف ما قاله بعض المراوزةلاعلى خ

                                                
النَّصارَى والمَجُوسِ. وفي التَّھْذِیب: ما یَلْبَسُھُ  زَنَرَ الرَّجُل زَنْرَاً: أَلْبسَھ الزُّنَّارَ، كرُمَّان، وھو ما عَلَى وَسَط١١ِ  

  . تاج العروس ( زنر ) . وَسَطِھ الذِّمِّيُّ یَشُدُّه على
، ت  الشیرازيالفیروزآبادي  إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسفابي التنبیھ كتاب في الفقھ الشافعي للإمام  ١٢

سنة ست وسبعین واربعمائة ببغداد ،  وقد سرد في كشف الظنون عدد من الشروح لكتاب التنبیѧھ فبلغѧت مѧا    
اشѧتمل علѧى مجمѧل أبѧواب الفقѧھ، ولكѧن وردت فیѧھ مسѧائل         قѧد   . ت) مختصѧرا ١٠) شرحاً و (٤٣یزید على (

كثیرة فیھا خلاف مطلق بلا ترجیح، فانبرى لھ أمام الشافعیة في عصره الإمام النووي وبیّن الراجح من ھذه 
مسائل التنبیھ كѧان فیѧھ غلѧط     المسائل المختلف فیھا في المذھب، وما یُفتى بھ من مسائلھ، وكذلك فإن بعض

سѧیر  للشѧیرازي  ترجمѧة فѧي     ام بتحصیحھا بقولھ "والأصح كذا" وسمّى الكتاب تصѧحیح التنبیѧھ.  محض، فق
 . اعلام النبلاء ، وطبقات الشافعیة الكبرى و وافیات الاعیان ، و شذرات الذھب

رأس ھؤلاء البویطي خلیفة الشافعي ،  توفي الإمام الشافعي وقام تلامیذه بدور نقل المذھب وتدریسھ وعلى  ١٣
وقѧد   . المѧذھب بالاجتھѧاد فѧي الفѧروع الجدیѧدة كمѧا فعѧل المزنѧي         لم یكتف التلامیѧذ بالنقѧل بѧل قѧاموا بتوسѧیع     و

 طریقة الخراسانیین : الثانیة  . العراقیین طریقة : الأولى : المذھب وتدریسھ ونشره عُرفت طریقتان في نقل
  .  أو طریقة المراوزة

أخذھا عنھم أبѧو القاسѧم الأنمѧاطي وھѧو محѧور انتشѧار        والمزني ، أما طریقة العراقیین فقد أخذت عن الربیع
تلمیذه أبو العباس بѧن سѧریج الѧذي انتشѧر المѧذھب عѧن طریقѧھ فѧي معظѧم           المذھب الشافعي ببغداد ومن بعده

وراء  تلمیذه الإمام محمد بن علي بن إسماعیل القفال الكبیر الشاشي فنشر فقھ الشافعي فیما الآفاق ، ثم جاء
=  العѧراقیین   جѧاء أبѧو حامѧد الاسѧفرائیني فسѧلك طریقѧة فѧي التѧدوین عرفѧت بطریقѧة           ، حتѧى  النھر

والمحاملي وظلت ھذه الطریقة  من العلماء منھم الماوردي والقاضي أبو الطیب الطبريوتبعھ علیھا عدد =
  . الخراسانیین ھي الطریقة الوحیدة وقولھا ھو المعتمد حتى ظھور طریقة



أقعد بنقل نصوص الشافعي من المراوزة، وقد جرى على الأخذ بظـاهر الـنص   
، وهما شيخا العراقيين  ٢، والشيخ أبو حامد ١لمذكور ، منهم القاضي أبو الطيبا

م وسلَّ :في التعليق  ٣العراقيين ـ رحمهم االله تعالى ـ ولا جرم ، قال البندنيجي  
إلى نصـه فـي الأم ، وصـححه     ٤المذهب ، وعزاه ابن الصباغ في المجرد أنه

الشام في زمانه فـي   ، شيخ ٥ابن أبي عصرونالشيخ العلامة  ب١٤/واختاره 
كتابه المسى بالمرشد ، وإذا كان كذلك فلا بد من عقد الذمة لهم ، حتى لو أبوا 

  يجوز أن تعقدذلك ، كانوا في حكم الناقضين للعهد ، كما هو مبين في بابه ، ولا
                                                                                                                                      

المѧروزي شѧیخ الخراسѧانیین الѧذي      اسانیین أو المراوزة فقد ظھѧرت علѧى یѧد القفѧال الصѧغیر     أما طریقة الخر   
یحصѧون أھمھѧم : أبѧو محمѧد الجѧویني والفѧوراني        سلك طریقѧا جدیѧدة فѧي التѧألیف ، وتبعѧھ علیھѧا جماعѧة لا       

اتفقتا على الطریقتین وأصبحت الكتب المعتبرة لاتعدوھما فمتى  والمسعودي وانتھى فقھ الشافعي إلى ھاتین
  .  المذھب رأي كان ھو المعتمد في

وتلك ، منھم العراقیѧون كالرویѧاني    ثم ظھر بعد ذلك من العلماء من لم یتقید بمدرسة واحدة بل نقل من ھذه    
الحرمین الجویني والمتولي والغزالѧي الѧذي ألѧّف ثلاثѧة      والشاشي وابن الصباغ ، ومنھم الخراسانیون كإمام

  . والبسیط یز والوسیطكتب مھمة ھي الوج
 قѧال الخطیѧب: كѧان    .الشѧافعي، فقیѧھ بغѧداد    القاضي أبو الطیب، طاھر بن عبد االله بن طاھر بن عمѧر، الطبѧري   ١

ورعا، عѧاقلا، عارفѧا بالاصѧول والفѧروع، محققѧا، حسѧن الخلѧق، صѧحیح المѧذھب، اختلفѧت            شیخنا أبو الطیب
ن الشامي: قلت للقاضي أبѧي الطیѧب شѧیخنا وقѧد عمѧر:      بكرا قال القاضي ابن . وعلقت عنھ الفقھ سنین إلیھ،

الطبقات  " قال أبو إسحاق في .قال: ولم ؟ وما عصیت االله بواحدة منھا قط ! لقد متعت بجوارحك أیھا الشیخ
عقلھ، ولا تغیر فھمھ، یفتي  " : ومنھم شیخنا وأستاذنا القاضي أبو الطیب، توفي عن مئة وسنتین، لم یختل

 . 405 توفي سنة  .المواكب إلى أن مات تدرك علیھم الخطأ، ویقضي، ویشھد ویحضرمع الفقھاء، ویس
أبو حامد الإسفرائیني، ھو:أحمد بن أبي طѧاھر ـ محمѧد ـ بѧن أحمѧد الإسѧفرائیني مولѧده سѧنة أربѧع وأربعѧین                ٢

 ѧѧة، وتѧنة ( وفوثلاثمائѧي       ٤٠٦ي سѧѧذھب فѧر المѧѧھ انتشѧداد، وبѧѧي بغѧافعیة فѧѧیخ الشѧان شѧѧة، وكѧت وأربعمائѧѧس (
 خراسان.

 تلمیѧذ أبѧي إسѧحاق     ,العلامة المفتي أبو نصر محمد بن ھبة االله بن ثابت ، الشافعي الضѧریر : ھوالبندنیجي   ٣
عنѧھ : أبѧو سѧعد     روى . أبѧي إسѧحاق البرمكѧي    وحѧدث عѧن   . درس فѧي أیѧام شѧیخھ ، ثѧم جѧاور      . الشѧیرازي 

وكان متعبدا معتمرا ، كثیر التلاوة ، وعѧاش ثمانیѧا    . الخالق الیوسفي البغدادي ، وإسماعیل التیمي ، وعبد
 . سنة توفي سنة خمس وتسعین وأربع مائة وثمانین

 د بѧن عبѧد الواحѧد بѧن أحمѧد بѧن جعفѧر       السѧید بѧن محمѧ    ھѧو الإمѧام ، العلامѧة ، شѧیخ الشѧافعیة أبѧو نصѧر ، عبѧد         ٤
، وكتاب " الكامل " ، وكتاب " تذكرة  " بغدادي ، الفقیھ المعروف بابن الصباغ ، مصنف كتاب " الشاملال

 أبѧي إسѧحاق   بالمѧذھب مѧن   وكѧانوا یقولѧون : ھѧو أعѧرف    أربعمائѧة ،  مولѧده سѧنة      " السالم العالم والطریق
أبѧي   درس بالنظامیѧة بعѧد   ، ثبتѧا ، حجѧة ، دینѧا ، خیѧرا     أبѧو نصѧر   الرحلѧة إلیھمѧا . وكѧان    وكانѧت  ،الشѧیرازي  

كان تقیا ، صالحا ، و " شاملھ " مѧن أصѧح كتѧب     : خلكان ابن وقال  ، وكف بصره في آخر عمره ، إسحاق
سѧنة تسѧع    إسѧحاق  بѧأبي  وأثبتھا أدلة ، درس بالنظامیة أول ما فتحت ، ثم عزل بعد عشرین یومѧا  أصحابنا ،
وأربعمائة جمادى الأولى سنة سبع وسبعین  ثالث عشرفي یوم الثلاثاء ،  أبو نصر توفي الشیخ .وخمسین 

  ٤٦٥ـ ٤٦٤/ ١٨سیر أعلام النبلاء  .
ابن أبي عَصْـرون : عبد االله بن محمد بن ھبة االله بن المطھّر بن أبي عصѧرون  بѧن أبѧي السѧَّري التمیمѧي ،       ٥

   ھѧـ  ،  ٤٩٢سѧنة   القاضي ، أبو سعد الموصѧلي ، الحѧدیثي الأصѧل ، یلقѧب بشѧرف الѧدین ، نزیѧل دمشѧق ، ولѧد         
صنف كتبا منھا : صفوة المذھب على نھایة المطلب ، الانتصار ، الذریعة في معرفة الشریعة ، مختصر فѧي  

ـي فѧѧي رمضѧѧان سѧѧنة خمѧѧس وثمѧѧانین    فѧѧوغیرھѧѧا  ، تووالمرشѧѧد الفѧѧرائض، والتنبیѧѧھ فѧѧي معرفѧѧة الأحكѧѧام ،    
   ١٢٥|٢١، سیر أعلام النبلاء  ٥٣|٣الاَعیان  وفیات .وخمسمائة

 
  



وجود من البيع والكنائس ، التي وقـع الشـك   ملهم الذمة ، ويدخل فيها ما هو 
والاحتمال في حدوثها قبل الفتح أو بعده ، وإذا حصل الشك في التّقدم على الفتح 
، أو التأخّر عنه ، أو في أن الفتح كان بالصلح أو غيره ، لم يوجد ذلـك ، فـلا   

ى ذلك ، وهذه قاعدة مستقرة في الشرع ، أنه متى وجِـد  يجوز بسببه الإقدام عل
في شرط الشيء، لا يجوز فعله، ولا يثبت ، وقد و قيـل :   الشك جد هاهنا ، وإن

لا نسلم أن القدم شرط ، بل الحدوث بعد الفتح هو المانع ، وقد وقع الشك / فيه 
، رتـب الحكـم ،   المستقرة أنه إذا وقع الشك في المـانع   ١واعدومن الق أ ١٥

  .فوجب أن يجوز العقد لهم لأجل ذلك 
  قلت : عن ذلك جوابان :   

قال : ما كان وجوده مانعا ، كان  ٢أن الشيخ سيف الدين الآمدي : أحدهما
عدمه شرطا ، وحينئذ يعود ما سلف ، ويصح أن تمنع القاعدة المـذكورة فـي   

 الأصل عدمه .أنَّـا إذا شككنا في المانع ، رتّبنا الحكم ، لأن  
: وهو أولاهما في ظني أن نقول : إنما تتم القاعدة المـذكورة إذا    الثاني  

دم ، فلا يمكن أن ينفـى ،  وجوديا ، أمـا إذا كان عدميا ، فالأصل الع عكان المان
، لأن الحدوث كيف قُدر ، ويقال: الأصل عدم المانع، وما نحن فيه من هذا القبيل

على العدم ، والأصل عدم التقدم إلى الزمان الـذي   ئارط، عده قبل الفتح ، أو ب
  ب١٥وقع الاتفاق على الحدوث / فيه ، فإذا امتنع جواز عقد الذمة لهم على هذه

، لأن بقاءهـا كـان لأجـل     لم تقرر، وهي في ديارنا  البيع والكنائس لأجل ذلك
إذا وجد عقد معهم ،  حقهم ، ولا حقّ لهم فيها على هذا التقرير ، وخالف هذا ما

   وشككنا بعده في تقدم الحدوث على الفتح أو تأخره ، فإنها لا تـنقض لأجـل أن
زال بالشـك ، وهـذا علـى رأي لـبعض     فلا ي الأصل دوام العقد واستمراره ،

                                                
 كتب : القاعدة .  ١
)ھـ، فѧي آمѧد   ٥٥١الآمدي : أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، سیف الدین الآمدي، ولد سنة ( ٢

من دیار بكر، انتقل وھو شاب بغداد، فѧدرس بھѧا، تعѧرض لاتھѧام الفقھѧاء لѧھ بسѧبب میلѧھ إلѧى العلѧم العقلѧي،            
إلѧى بعѧض مدارسѧھا، وقѧد تعѧرض فیھѧا أیضѧاً بمحنѧة          )ھـ إلى مصر، وبقي بھا مدرساً فѧي ٥٩٢فانتقل سنة (

أخرى، حیث نسب إلیھ فساد العقیدة، لغلوه في الفلسفة، ثم انتقل بعدھا إلى دمشѧق، حیѧث تѧولى فیھѧا مرتبѧة      
  )ھـ٦٣١الأستاذیة في المدرسة العزیزیة ثم عزل عنھا، وتوفي سنة (

 



بناء على ما إذا اختلف المتبايعان في شرط يفسد العقد بعد وجوده ،  ،الأصحاب 
صحة ، وهو أحد القولين في المسألة ، والقول الآخر أن القول قول من يدعي ال

 أن القول قول من يدعي الفساد ، وعلى هذا لا يختلف الحال فيما نحن فيه بـين 
أن التي انقضت عدتها في الظاهر إذا ، ما قبل العقد وبعده ، ومما يتأيد به الأول 

،  أ١٦م لا ؟ فيه قولان، هل يجب /  لها النكاح أزويجيبة بالحمل قبل التوجِدت رِ
في ابتداء العدة لم يحل النكاح قولا واحدا ، وكذا يؤيده قـول  حصلت الريبة  ولو

في الدين فقط ، لا يعود  ١الغزالي في كتاب النكاح : إن من بلغ رشيدا ، ثم سفه
 ـ ف، ف ، ولو سفه بعده في المال فقط الحجر عليه بنفسه اتفاقا  هي عـوده بنفس

قارب واحد منهما البلوغ ، لم يرتفع الحجر ، ودام ، وفرق بأنه في  خلاف ، ولو
بيقين ، فلا يرتفع بالشك في الرشد ، فإن اتصال الفسـق   هذه الحالة ثبت الحجر

الشك ، بسبب الفسق ، ب، لم يعد أيضا ك فيه، وإذا ارتفع بيقينبالبلوغ يوجب الش
  واالله أعلم .

ة على ما يخالف دعوى أهل المسـكنة  هذا تمام ذكر ما حضرني من الأدل  
يقتضي تعميم الحكم في كل كنيسة وبيعـة ،  ، والذِّلة ، والأخير منها والذي يليه 

  ب١٦، هل /كان موجودا، مما وقع الشك فيهونحو ذلك من متعبدات أهل التابين 
ألهمه في الديار المصرية قبل الفح أو بعده ، فليتأمل ذلك من سدد االله قصده ، و

هر لأجل تقريـره  تفيما تحقق وجوده قبل الفتح ، أو اش ، ولا يجري ذلكرشده 
  .ممن سلف من الخلفاء الراشدين 

، هو عمدة مـن قـام فـي     لوقد آن لنا ذكر ما تقدم الوعد به من سؤا 
نُصرتهم من أهل الإسلام ، وفاء بما التزم لهم من الأمان ، فنقول : فإن قيـل :  

تحت صلحا بعد الفتح أو قبله لا ينكر ، وكذا احتمال كون البلاد فُالحدوث  احتمال
أو عنوة لا ينكر ، وعى تقدير أن تكون قد فُتحت صلحا ، وكانت البيع والكنائس 
إذ ذاك بهذا المكان موجودة ، ووقع الصلح عليها ، فلا يجوز هـدمها ، وعلـى   

لين : أحـدهما يقتضـي   م ، فقد دار الأمر بين احتماكتقدير خلافه ، ينعكس الح

                                                
یة شھاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبي : السفھ ھو : بذاءة اللسان والنطق بما یُستحى منھ . حاش  ١

  . ٣/٣٦٥على شرح جلال الدین المحلي على منھاج الطالبین 



والظاهر فيما دار بـين احتمـال   ، الهدم ، واخر يقتضي الإبقاء ، وجهل الحال 
 أ ١٧، وهو كونه وضع نه وضع بحق ، واحتمال عدم الجوازالجواز / وهو كو

 دعواهمأنه يحمل على أنه وضع بحق ، وشاهد ذلك من قول الأصحاب ، عدوانا 
وجهل الحال في وضعها ، لا يزال حملا لها  ،٢ على حائط ١وعذجأُضيفت أنه إذا 

 :على أنها وضعت بحق ، ويؤيد ذلك أيضا أنه إذا قال صاحب الدابـة لشـخص  
كان القول قوله في عدم الغصـب ،  ، نك أعرتنيها : لا إ ها ، وقال منازعهتغصب

لأن الظاهر من البدء أنها بحق ، ومدعي الغصب يدعي خلاف الظاهر ، وقد نقل 
ذلك عن نص الشافعي ـ رحمه االله ـ وهو في الأم ، وكيف يقال بـأن    ٣مزنيال

ـ رضي االله عنه ـ هدم، وبلدة البصرة بلدة إسلامية، خُطّت في زمان عمرذلك ي
 تبة بن غزوان ، وقد ذكر في الحاوي أنسنة سبع عشرة من الهجرة، على يد ع

 ب ١٧كانت فـي قريـة أو   مال أنها / ت، لاح ضما يوجد فيها من كنائس لا ينق
إحداث شـيء منهـا بعـد    فاتّصلت بها عمارات المسلمين ، فإن عرِف  ،برية 

  .بناءالمسلمين وعماراتهم نُقض 
وطريق الجواب عن ذلك أن نقول : مـا ذكرنـاه مـن الـدليل الرابـع       

لى أن الديار والخامس يدفع السؤال من أصله ، أمـا الرابع فلأجل أنه مفرع ع
، والبصرة كما قال الماوردي للشيخ أبي حامد حين سأله : المصرية فتحت عنوة

هل هي من سواد العراق : أُنشئت في موات أحياه المسلمون، وحينئذ فما كـان  
التي قُدر اتصالها بها لا يخلو إمـا أن يكون فُتح صـلحا ،  ، به البيع والكنائس 

ينه وبين ما نحن فيه ، لأن ما قدر أنه ظهر الفرق ب، أو عنوة ، فإن كان صلحا 
                                                

 . لسان العرب ( جذع )الجِذْعُ: واحد جُذوع النخلة، وقیل: ھو ساق النخلة، والجمع أَجذاع وجُذوع  ١
  وحكى ابن الأَعرابي  سیبویھ: وكان قِیاسُھ حُوطاناً،الحائطُ: الجِدار لأَنھ یَحُوطُ ما فیھ، والجمع حِیطانٌ، قال   ٢

فحكمھ أَن یكسѧّر علѧى مѧا یكسѧر علیѧھ فاعѧل إذا        في جمعھ حِیاطٌ كقائمٍ وقِامٍ، إِلا أَن حائطاً قد غلب علیھ الاسم
 . لسان العرب ( حوط )لانكسار ما قبلھا كان اسماً؛ قال الجوھري: صارت الواو یاء

یل بѧѧن یحیѧѧى بѧن إسѧѧماعیل بѧѧن عمѧѧرو بѧѧن إسѧѧحاق بѧن مسѧѧلم بѧѧن نھدلѧѧة بѧѧن عبѧѧد االله     ھѧو أبѧѧو إبѧѧراھیم إسѧѧماع  ٣
 الجѧامع الكبیѧر  المصري. كان المزني زاھدا عالما مجتھدا مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقیقة. لѧھ:  

، والترغیѧѧب فѧѧي العلѧѧم، وكتѧѧاب الوثѧѧائق. قѧѧال    والمسѧѧائل المعتبѧѧرة ،  والمنثѧѧور والمختصѧѧر والجѧѧامع الصѧѧغیر
وستین  سنة أربع لمزني ناصر مذھبي،توفي المزني بمصر ودفن یوم الخمیس آخر شھر ربیع الأول: االشافعي

 : یقال كان عمره سبعا وثمانین سنة.البیھقيومائتین ، قال 

 

 



، ناء على أن مـا فُـتح صـلحا    بكان يجاورها حين أُنشئت كان يجوز تقريره ؛ 
 أ١٨يجوز تقرير ما به من الكنائس ، فأمكن / احتمال تقريره ، ولا كذلك  مـا  

على تقدير أن يكـون موجـودا حـين    ، نحن فيه ، فإن ما به من الكنائس الآن 
يجوز تقريره على الأصح ؛ بناء على أن ما فُتح عنوة ، وبه كنائس ،  لا، الفتح 

لموضع المضـاف  ا، فإن المسلمين ملكوها بالفتح ، وإن كان لا يجوز تقريرها 
إلى البصرة فُتح أيضا عنوة ، فلعل ما ذكره الماوردي من التأويل بناه على مـا  

وبها كنائس ، يجوز تقريرها ، ادعى أنه الصحيح من أن البلاد إذا فتحت عنوة ، 
فإنه إذا كان كذلك ، تم له ذلك ، وقد رأيتُ ذلك مصرحا به في تعليق البندنيجي ، 

ن في البلاد التي أنشأها المسلمون كالبصرة والكوفـة وبغـداد   حيث قال : إذا كا
بيعة أو كنيسة ، نظر الإمام في ذلك ، فإن كان محدثا قلعه وأبطله ، ومـا لـم   

  ب ١٨يعرف سببه أقره ؛ لجواز أن يكون رسمه قبل / إحداث هذه البلاد ، فـإن 
ن ، فكيف شاع إقرارهم كها المسلمولَقيل : فهذه المواضع كلها فُتحت عنوة ، وم

  ! ؟في كنائهم فيما فتحه المسلمون عنوة 
قلنا : يجوز ذلك على أحد الوجهين ، فإن ما فتحه المسـلمون عنـوة ،   

  وكان فيه بيع عامرة ، وكنائس موجودة قائمة ، فيها وجهان : 
يجوز أن يصالحهم على إقرارها لهم ، وعلى هذا تُحمـل بيـع   : أحدهما 

  .العراق 
لكه المسلمون فلا يصالحهم على أن يجعلـوا  مالثاني : لا يجوز ؛ لأنه و 

فيما ذكرناه ، وإذا  حبيعا وكنائس، هذا آخر كلامه ، وهو صريأملاك المسلمين 
بان الصحيح في المذهب ، كما ذكره الرافعي ومن تبعه ، والغزالي في الوجيز ، 

ح عنوة ، ظهر منه أن تقريـر  أنه لا يجوز تقرير كنيسة فيما فُت، وغيره أيضا 
الكنائس في العراق على خلاف الصحيح عندهم ، وكذلك في البصرة ، فلا يحتج 

  به علينا .
 أ١٩يمكـن أن  : / على أنّي أقول من نفس كلام الماوردي في البصـرة    
بين ما نحن فيه ، وذلك أنه جعل احتمال اتصال العمـارة   و ،فرق بينها  يوجد 

هو المسوغ للتقرير ، واحتمال الاتصال هاهنـا  ، كان خارجا عنها  بما، الحادثة 



غير ممكن ، لأن السور الذي بناه المعز مانع من ذلك ، فلـم يبـق إلاّ احتمـال    
  الوجود في حالة الإنشاء ، وأنه دام كما يدعيه بعض المعاندين ، وقد ذكرنـا أن

مارة في البصرة بما كـان  ظاهر الحال يرده ويأباه ، ولا كذلك احتمال اتصال الع
مقتضاه ، فيه البيع ونحوها ، فإنه لا ظاهر يخالفه ، فجاز أن يوفر على احتمال 

وبسط ذلك أنَّـا نقول : المستدل يزعم أن الأمر إذا جهل كان الظاهر أنه بحـق  
كما سلف تقريره ، ونحن نُسلِّم له ذاك ،  ونقول : لكن تقدير إنشـاء القـاهرة    

 ب ١٩كما أسلفناه أيضا ، وحينئذ فقد والبيع حالة فيها خلاف الظاهر /والكنائس 
في  ان على التقابل ، والأصل عدم الوجودتعارض في التقرير وعدمه فيها ظاهر

 ـ ن الماضي ،مالز ر ، فاعتضد به أحد الظاهرين ، وهو الذي يقتضي عدم التقري
ود فيها أصل من جانب ، ، بل الموجهذا لا يجوز أن يقال في البصرة ، ومثلفقدم

وظاهر من آخر ، فعمل بالظاهر ، ما هو أحد الرأيين كما تقدم ، وهذا ما قدمت 
  .الوعد به عند ذكر الدليل الثالث 

يه ظاهر مجرد ، بل نقول معه ففإن قلت لا نسلِّم أن الموجود فيما نحن  
ن قد وجد أصل أيضا ، وهو كون الأصل بقاء ما كان من غير تجدد ، وحينئذ يكو

  في كل جانب أصل وظاهر ، فلا ترجيح .
على الأصـل الـذي    الأصل الذي يتسك به المعترض طارئٍ باتفاق قلت :

تمسكنا به ، فإن الإنشاء طارئ على العدم ، وإذا كان كذلك ، عـاد الأمـر إلى 
  أ٢٠               ما قلناه ، واالله أعلم .                            /

الدليل الخامس للسؤال فجلي ، فإن قلتَ : قضيته تطرد فـي  وأمـا دفع   
  .البصرة ونحوها 

نقل ما يفهم أن  ١قلتُ : يجوز أن يقال لا ، لأجل أن عبد الرحمن بن غنم 
عهومثل ذلك لم يرد في بلادنا ، والأصـل  عمر رضي االله عنه شمل أولادهم  د ،

                                                

ن غنم الأشعري الفقیھ الإمام شیخ أھل فلسطین حѧدث عѧن معѧاذ بѧن جبѧل وتفقѧھ بѧھ وعمѧر بѧن          عبد الرحمن ب ١
الخطاب وأبي ذر الغفاري وأبي مالѧك الأشѧعري وأبѧي الѧدرداء وغیѧرھم وحѧدث عنѧھ ولѧده محمѧد وأبѧو سѧلام            
ممطور ورجѧاء بѧن حیѧوة وأبѧو إدریѧس الخѧولاني مѧع تقدمѧھ وشѧھر بѧن حوشѧب ومكحѧول وعبѧادة بѧن نسѧي                

قال ابن سعد ثقѧة إن شѧاء االله بعثѧھ عمѧر إلѧى الشѧام یفقѧھ النѧاس           ان بن سلیم وإسماعیل بن عبید االلهوصفو
وقال أبѧو القاسѧم البغѧوي ولѧد عبѧد الѧرحمن علѧى عھѧد رسѧول االله          ، وكان أبوه صحابیا ھاجر مع أبي موسى 

في مسنده أحادیث لكنھا مرسلة ویحتمل أن یكون لѧھ   أحمد بن حنبلروى لھ  الذھبيمختلف في صحبتھ قال 



ن عهد عمر رضي أيقال : لا نُسلِّم  عدم ذلك ، فبني الأمر عليه ، وعلى تقدير أن
، فالتخريج الأصح فيما جهل حاله من أماكن البصرة التي االله عنه شمل أولادهم 

وجد فيها البيع والكنائس ، هل كان مما أحياه المسلمون حين أنشأوا البصرة  أم 
لا ؟ وحيث لم يقل بذلك صاحب الحاوي ، ولم ينقله ، فلعله لم يخطر لـه إذ ذاك  

إيجاب تجديـد المأخذ المذكور ، أو خطر له ، لكنه لم يفر ع عليه ، لأنه يرى أن 
 ب ٢٠، ومادة ما ذكرناه /ع عليه، فلذلك لم يفرالعقد للأولاد خطأ ، كما صرح به

من التخريج إنما هي إيجاب تجديد العقد ، كما أسلفناه ، فإن قيـل : مـا قـال    
قالوا : إن الصحيح  ذد تقتضي موافقته ، إالماوردي أنه خطأ كلام المراوزة ، ق

أنه لا يحتاج إلى استئناف عقد مع الأولاد ، بل يجري عليهم حكم أبيهم ، وادعوا 
إليه من قبل ، وإن كان الإمام قد قال : إن خلافـه   أنه ظاهر النص ، كما أشرتُ

  لة .يمنع ما استحسنه من الأد، ، وإذا كان كذلك ، فمذهب المراوزة لقياس ا
قلتُ حينئذ أقول : يترتب من هذا ، ومما سلف ، اتّفـاق أهـل العـراق      

   اختلفوا في المأخذ ، وإنما قلـت ذلـك ، لأن والمرازة على عدم التقرير ، وإن
الصحيح عند العراقيين كما حكوه عن صريح نص الشافعي في الأم ، على أنه لا 

 أ٢١قتضي عدم تقرير الكنائس /ي، بد من تجديد عقد الأولاد ، وهو كما قررناه 
وإن خالفهم المراوزة في التقرير بهذا السبب ، لكن المراوزة يقولون : الصحيح 
أن البلاد إذا فتحت عنوة ، لا يجوز أن يقرر ما بها مـن الكنـائس ونحوهـا ،    
وقضية ذلك أن لا يجوز التقرير لذلك بهذه الديار ، وبذلك يصح ما قلناه ، واالله 

  أعلم .
، على تقدير والدابة  وعذالجأمـا الجواب عن السؤال المعتضد بمسألة و  

فقد كل من الدليلين ، أعني الرابع والخامس ، فهو بإبداء الفرق بين ما نحن فيه 
  :وع لأمرين ذوذلك ، فنقول إنما أقر بالج

                                                                                                                                      
لھ رؤیة وأما أبو  الترمذيى بن بكیر عن اللیث وابن لھیعة أن عبد الرحمن صحابي وقال صحبة فقد ذكر یحی

لتѧابعین بالشѧام وكѧان    مسھر فقال عبد الرحمن بن غنم ھو رأس التابعین كان بفلسطین وقیل تفقھ بھ عامѧة ا 
صادقا فاضلا كبیر القدر مات ھو وجابر بن عبد االله في وقت قѧال الھیѧثم بѧن عѧدي وشѧباب تѧوفي سѧنة ثمѧان         

  . ترجمتھ في  سیر أعلام النبلاء . والوافي بالوفیات .  وسبعین

  



ولا يستلزم ذلك مخالفة أصـل    كون الظاهر أنها وضعت بحق : أحدهما 
، أو وجوده في زمن متقدم ، وقع النزاع فيه ، ات استحقاق الوضعآخر، وهو اثب

، لاسـتلزم  ولا كذلك ما نحن فيه ، فإنَّـا لو حملنا ذلك على أنه لو وضع بحق 
 ب ٢١نقص عن العلةت، وشرط / العلة في الفرع أن لا مخـالفة الأصل المـذكو

ضـي ، والأصـل   في الأصل ، وقد نقصت ، لأن استلزام ذلك إلى وجود في الما
  عدمه ، لضعف الظهور المذكور .

فالأمر فيها ، بحق والأمر الثاني أن الجذوع إذا حملت على أنها وضعت   
أُجبر علـى   ، ولهذا أحفاد ، لأنها لم تفوت عى صاحب الجدار انتفاعا به سهل 

ير تقدير مدة ، مـع  غوضعها على القول القديم ، وجازت المصالحة عليها من 
إنها إجارة ، وجازت على غير عين ، مع قولنا إنها بيع ، ولا كـذلك مـا   قولنا 

نحن فيه ، فإن المفوت بالتقرير أمكنه مقصوده لعينها ، فجاز أن لا يكتفي فـي  
  .استحقاقها بمجرد الظهور 

فمسألة الجذوع مفروضة فيما إذا لم يدعِ صـاحبها أن صـاحب   وأيضا  
هـل / الجدار أذن له في وضعها  بل ادأ ٢٢حـال  لا عى استحقاق الوضع ، وج 

حتى لو قال صاحب الحائط : أنتَ أذنْتَ لي ، أو صالحتني عليها ، وقال له : بل 
صبتني ، فتشبه أن تكون كمثل دعوى غصب الدابة ، ومن هي في يده يـدعي  غ

فارقت مسألة الجذوع ما نحن فيه ، لأن المعانـدين  ، إعارتها ، وإذا كان كذلك 
مسـألة  ومون أنَّـا صالحناهم على إبقاء الكنائس المذكورة ، وبذلك يقـال  يزع

  ، حيث يقال إن الظاهر فيها أنها وضعت بحق .الجذوع 
كما قلت شـبيها   رفإن قيل : هذا لايقطع الإلحاق ، لأن ما نحن فيه يصي 

بما إذا قال صاحب الجذوع : أعرتني أو صالحتني ، وقال صاحب الجدار : بـل  
تني ، وإن ذلك يشبه أن يكون كدعوى غصب الدابة ، وقد سلف في تقرير غصب

ة: إ السؤال أننص الشافعي في دعوى غصب الدابعي العارية ،  ندالقول قول م
  وقضية ذلك أن يكون القول قول المعاندين .

  ب ٢٢قلتُ : الإلزام صحيح ، لكن النص في مسألة / الدابـة قـد قـال    
لأصحاب إن المزني غلط فيه ، وقطع بأن القول قول المالك ، وهـذا مـا   بعض ا



صححه ابن الصباغ ، وكذا القاضي أبو الطيب في آخر باب الإجارة ، لكنه حكى 
   .واالله أعلم،كل ذلجما نقله المزني إنه مرجوع عنه لأكى ح، حيث قال ١إن الربيع
ر الأصحاب ، وإنه الأولى  قال الغزالي  إن هذا الطريق هو الذي عليه أكث 

وبذلك يتم الجواب ، واالله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، والمرجـو إذ  
خفيف الحساب ، وإعطاء جزيل الثواب ، والمسامحة في موقف العتـاب ،  ل كذا

عند نشر الكتاب ثمة ، ورحمته ، إنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جـدير ،  
  كيل .وحسبنا االله ونعم الو

 ـمن تأليف ذلك وتبييضه في النسخة التي بخط الم غوكان الفرا ، نف ص
         ٢٣، يـوم سوابغ نعمائه ، في اليوم المبـارك  / أمتع االله ببقائه ، وأفاض عليه

  ، السادس والعشرين من شعبان المبارك سنة سبعمائة .، بعد صلاة الظهرالأحد 
  الحمد الله وحده ، وصلواته على سيدنا

  نا محمد النبي ، وعلى آله ،ونبي
  ورضوانه على أصحابه

  رينـالطـاه
  والتابعين

                                                
صѧاحب الإمѧام   . المصѧري المѧؤذن   مѧولاھم أبѧو محمѧد   ، المѧرادي   الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار بѧن كامѧل   ١ 

مؤذنا  ،كان ومائة واتصل بخدمة الشافعى وحمل عنھ الكثیر وحدث عنھ بھ ولد سنة أربع وسبعین ،الشافعي 
  :، كان الشافعى یحبھ وقال لھ یوما بالمسجد الجامع بفسطاط مصر المعروف الیوم بجامع عمرو بن العاص

یا ربیع لو أمكننى أن  :وقال لھ یوما،  ن سلیمانخدمنى الربیع ب ما خدمنى أحد قط ما : وقال ! ما أحبك إلى
رحѧل النѧاس إلیѧھ     .نھ أحفظ أصحابيإفیھ أیضا :  و قال  ،وقال أیضا : الربیع راویتي  لأطعمتك أطعمك العلم

والربیع آخѧر مѧن روى عѧن الشѧافعي فѧي       :قال القضاعي ، وروایة كتبھ من أقطار الأرض لأخذ علم الشافعي
مات  .ووصلھ أحمد بن طولون بجائزة سنیة، لجامع الطولوني وھو أول من أملى بھ با أملى الحدیث  .مصر

 طبقات الشافعیة . سبعین ومائتین الثلاثاء لإحدى وعشرین لیلة خلت من شوال سنة ودفن یوم  یوم الاثنین
قاضي ، طبقات الشافعیة لابن  ٢/٢١٣، تھذیب التھذیب  ١/٩٤طبقات الحفاظ للسیوطي  ،  ١٠٥/ ٢الكبرى 
  ١/٢شھبة 
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  ( مسأَلَةٌ )
  في منعِ ترميمِ الْكَنائسِ

  كتبها
   السُّبْكِيُّ الْكَافِي عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ الْحَسَنِ أَبُو الدِّینِ تَقِيُّ القَاضي الْمجتهِد الْفَقيه الْحافظُ الْعلَّامةُ

Ēُ  هـ) ٧٥٦-٦٨٣( هُ االله َ ŉِ  رَ

 

  . بِنصه فَنذْكُره،  أَحدها هذَا،  فيها مصنفَات لَّهال رحمه الْإِمامِ للشيخِ 
   : عنه اللَّه رضي قَالَ

) دمالْح لَّهي لا الَّذقَظَنأَي نم ةنس فْلَةا الْغلَنعجو نم فرأَش لَّةى مدهإلَى و فرأَش لَةبظَـمِ  قأَعو  لَـةنِح 
 الْواصفُونَ يبلُغُ لَا كَثيرا تسليما وسلِّم قَبلَه شرِيعة كُلَّ بِشرِيعته نسخ الَّذي محمد سيدنا علَى اللَّه ىوصلَّ
لَهفَض .  

 الْأَدلَّـة  من فيها ما أَنظُر أَنْ فَأَردت لَّةالْمضمح الْكَنِيسة إعادة أَو الْكَنائسِ ترميمِ عن سئلْت فَقَد بعد أَما
 وتوسلْت سبلَه ويرشدنِي الْحق من فيه اُختلف لما يهدينِي أَنْ اللَّه وسأَلْت الْعلَّة من فيها حصلَ ما وأُزِيلَ
هبِيبِن دمحلَّى مص اللَّه هلَيع لَّمسنِي لَا ومدأَع اللَّه لَهفَض لَّهظو تقَفَوو أَثَر رمـنِ  عطَّـابِ  بالْخ  ـهلدعو 

هوطرشي وا الَّتذَها أَخلَم حفَت الْبِلَاد ديشو لَامالْإِس لَهأَهذَا ، وهو يممرالت قَعالُ يؤالس هنا عيركَث ا لَاوميس 
 فيـه  إذْن بِلَا والْقُضاة الْملُوك من مراسيم بِه وتخرج بِجوازِه الْفُقَهاءِ من كَثير ويفْتي الْمصرِية الديارِ في

كذَلطَأٌ واعِ خمبِإِج ينملساءَ فَإِنَّ الْمبِن ةالْكَنِيس امرح مكَذَا ، اعِبِالْإِجا وهيممرت ككَذَلـاءُ  قَالَ والْفُقَه  :
ى لَوصاءِ وبِبِن ةةُ كَنِيسيصلَةٌ فَالْواطأَنَّ ؛ باءَ لبِن ةةٌ الْكَنِيسيصعكَذَا ما وهيممرلَا تو قفَر  نـيكُـونَ  أَنْ بي 

 كَـافرا  أَو الْواقف كَانَ مسلما باطلًا الْوقْف كَانَ كَنِيسة علَى وقَف لَو اوكَذَ ، كَافرا أَو مسلما الْموصي
 علَيـه  اللَّـه  صلَّى النبِي شرع هذَا كَافرا أَو لذَلك الْفَاعلُ كَانَ مسلما معصيةٌ وترميمها وإِعادتها فَبِناؤها
لَّمسو .  
وهو كُلِّ لَازِمل كَلَّفم نم ينملسالْكُفَّارِ الْما ، وأَمو ولُهاعِ أُصما ، فَبِالْإِجأَمو هوعفُر نإنَّ قَالَ فَم الْكُفَّار 

 بِالْفُروعِ مكَلَّفين لَيسوا قَالَ ومن ، هِمعلَي حرام علَينا حرام هو ما وكُلُّ فَكَذَلك الشرِيعة بِفُروعِ مكَلَّفُونَ
 كَسـائرِ  إنه:  يقُولُ وقَد بِهِم متعلِّق فَهو الْكُفْرِ كَتحرِيمِ هذَا تحرِيم إنَّ يقُولُ فَقَد بِالْإِسلَامِ مكَلَّفُونَ وإِنما



 ٢

 بِـه  يقُلْ فَلَم لَهم فيه مأْذُونٌ أَو حلَالٌ أَو جائز إنه أَما ، حرام ولَا حلَالٌ لَا حقِّهِم في فيه يقَالُ فَلَا الْفُروعِ
دلَا أَحي وأْتلَى يبٍ عذْهم نبِ مذَاهالْم .  

يعمجعِ وائرالش تسِخن ةرِيعبِش بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسفَلَا و عرشي موإلَّا الْي هعرلْ ، شأَقُولُ:  ب  ـهإن 
لَم كُنقَطُّ ي عرغُ شوسي يهف دأَحأَنْ ل نِيبا يكَانم كْفُري يهف بِاَللَّه عائرا فَالشقَةٌ كُلُّهفتلَى مرِيمِ عحالْكُفْـرِ  ت 

ملْزيو نرِيمِ محفْرِالْكُ ت رِيمحاءِ تشإن كَانالْم ذختالْم ةُ لَهالْكَنِيسو موذُ لَا الْيختإلَّا ت كذَلل تكَانةً ومرحم 
 أَيضا وترميمها لَها ءٍبِنا إنشاءُ لأَنها ؛ كَذَلك الْقَديمة الْكَنِيسة وإِعادةُ ، ملَّة كُلِّ في الْمحرمات من معدودةً
ك؛ كَذَل هأَنءٌ لزج نامِ مرالْح هأَنلةٌ وانلَى إعامِ عرالْح ننَ فَمي أَذامٍ فرح نمو لَّهأَح لَّ فَقَدا أَحامرح ، نم 
مهوأَنَّ ت كذَل نعِ مرالش در هلَيع هلبِقَو عالَىت  }أَم مكَاءُ لَهروا شعرش ملَه نينِ ما الدم أْذَنْ لَمي بِه اللَّه 

 {هلبِقَولَّى وص اللَّه هلَيع لَّمسو  }يلُّ لَا إنا أُحم مرح لَا اللَّهو مرا أُحلَّ مأَح ا}  اللَّهمإِنو لَفتاءُ اخالْفُقَه 
 لَهـم  مأْذُونٌ بِأَنهم يقُولُ لَا يمنعونَ لَا يقُولُ فَاَلَّذي يمنعونَ لَا أَو والْإِعادة الترميمِ من يمنعونَ ونِهِمكَ في
 الْعبـارة  إطْلَـاقِ  علَـى  حمولٌم فَهو الْمصنفين بعضِ كَلَامِ في ذَلك وقَع وإِنْ ، جائز لَهم حلَالٌ أَنه ولَا

الَةالْإِحلَى ومِ عفَه يها الْفَقمل فرع داعقَو قْهفَلَا الْف رتغلٌ ياهج كبِذَل ، يهالْفَقو فنصالْم لُ قَدمعتسي نم 
ا الْأَلْفَاظم يهف ازجم هرِفَتعماءَ أَنَّ لرِفُونَ الْفُقَهعي هادرم هتاطَبخماءِ ولْفُقَهل .  

 غَيـر  منه يفْهم بِما ولَا بِالْمجازِ يتكَلَّم لَا أَنْ وعلَيه ذَلك في يعذَر فَلَا للْعوام مخاطَبته فَغالب الْمفْتي وأَما
رِهظَاه ، لُونَ ثُمالْقَائ بِأَنمونَ لَا هعنمي قُلْ لَمي دأَح مهنأَنَّ م كلِ ذَلعِ بِأَصرلْ الشرِطَ إذَا بتاُش ملَه  ـكذَل 

 وإِعادتها ترميمها في ويختلفُونَ علَيها يقرونَ إنهم الْفُقَهاءُ نقُولُ الَّذي هو فَهذَا اشتراطُه يجوز موضعٍ في
 لهـذَينِ  فَلْيتنبـه  إعادة أَو ترميمٍ من يمكِّنونَ ولَا ، إبقَاءٍ علَى يقَرونَ إنهم أَحد يقُلْ فَلَم شرط بِغيرِ وأَما

  . أَحد بِه يقُلْ لَم نُوالْإِذْ ، الْإِذْن من أَعم الْمنعِ عدم أَنَّ أَحدهما الْأَمرينِ
 من مأْخوذٌ بِه مقْطُوع أَمر وهذَا يبقَى ولَا فَيمنع يشرطْ لَم إذَا أَما شرِطَ إذَا هو إنما الْمنعِ عدم أَنَّ والثَّانِي
داععٍ قَومجا مهلَيلَا ع اجتحن يهإلَى ف لَّةأَد ةاصا فَكُلُّ خم هذْكُرن دعب كذَل نم يثادالْآثَارِ الْأَحو  طـرشو 
رمع رِهغَيو يدأْكت كذَلي كَانَ فَإِنْ لضِ فعا بهادنإس نها فَلَا ونرضأَنَّ ؛ يل كْمي الْحالَّذ  اهنـدقَص  ثَابِـت 

ونا بِدم اهنذَا ذَكَرها وا كَمأَن مهرقلَى نبِ عررِ شملَا الْخقُولُ وي دإنَّ أَح بررِ شملَالٌ الْخح ملَا لَها وأَن 
  . الْكَنِيسة لَفْظُ الْقُرآن في يرِد ولَم فيه لَهم نأْذَنُ
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 فَالصـوامع }  وصـلَوات  وبِيـع  صوامع لَهدمت بِبعضٍ همبعض الناس اللَّه دفْع ولَولَا{  تعالَى اللَّه قَالَ
انبهلرل اتلَوالصيلَ وا قهإن ودهلْيا لهماسو انِهِمسا بِلتلْوص ، عالْبِيو عمج ةرِ بِيعاءِ بِكَسيلَ الْبق  ـودهلْيل 

سائالْكَنو ارصلنيلَ ىلقو عى الْبِيارصلنل .  
رالظَّاهأَنَّ و مسِ اسائوذٌ الْكَنأْخم ناسِ ميِ كَني الظَّبأْوِي الَّذت هى إلَيارصفَالن  ـودهالْيونَ  وـأْوإلَـى  ي 
سِهِمائي كَنف ةفْيخ نم ينملسالْم هِمتادبعل لَةاطالْب .  

  . للنصارى هي الْجوهرِي وقَالَ للْكُفَّارِ الْمعبد الْكَنِيسةُ:  اللُّغات في النووِي وقَالَ
 بِيلـأَ  خلَافًـا  الْأَمصارِ غَيرِ في وكَذَا ، الْأَمصارِ في بِالْإِجماعِ منهدم فَهو الْفَتحِ بعد منها أُحدثَ ما وكُلُّ
 يجوز شرِطَ إذَا تقْرِيرِه في الْفُقَهاءُ يتكَلَّم الَّذي هو والتبديلِ النسخِ وبعد الْفَتحِ قَبلَ كَانَ ما وكُلُّ حنِيفَةَ

 حكْـم  حكْمـه  أَنَّ يظْهـر  واَلَّذي ، كَلَاما فيه للْفُقَهاءِ أَر لَم والتبديلِ النسخِ قَبلَ كَانَ ما وكُلُّ الشرطُ
اجِدسالْم دحوا يجِدسم ينملسلْمل دحوي يهف الَى اللَّهع؛ ت هأَنل نِيب كذَلثُ ليوا  حلَـى  كَـانـلَامٍ  عإس ، 
  . منه الْيهود أَو النصارى يمكَّن فَلَا يعتناكَشرِ الْإِسلَام السلَام علَيهِما وعيسى موسى فَشرِيعةُ

قَدو ماءُ قَسالْفُقَه ا إلَى الْبِلَادم حةً فُتونا علْحصا ومو أَهشونَ أَنملسالْم ذْكُرنسو كذَل نلَكو ءَ لَا كُلُّهيش 
هنقَى مبت يهةٌ فكَنِيس نم رِغَي طراءٌ ، شوس حةً فُتونع ا أَملْحإِذَا صلَ وصح كا الشيمف  حةً  فُـتـونع أَو 

 فَهـذَا  الشـرط  في الشك حصلَ وإِذَا فيهِما الشرطُ التبقية شرطَ أَنَّ من علَيه نبهنا لما يضر لَم صلْحا
عضوم عرِهي مف قْهلْ الْفقَالُ هلُ:  يالْأَص مدع طرا الشهمدها فَنم لَم تثْبطُ يرا شهقَائإب قَالُ أَوـا :  يهإن 

 فَقَـطْ  الْإِبقَاءِ شرط في وشكَكْنا الْفَتحِ عند وجودها تحقَّقْنا إذَا وهذَا ، بِالشك نهدمها فَلَا موجودةٌ الْآنَ
 فـي  النظَـر  ويقَع أَضعف التبقية جانِب فَكَانَ شك إلَى شك انضاف الْفَتحِ عند وجودها في شكَّكْنا فَإِنْ

مهلْ أَنه ملَه دا يهلَيع قُولُ أَوإنَّ ن  
 يضمن لَا كَما التأْليف صورةَ يضمن لَا بِتبقيتها قُلْنا ولَو هادم هدمها إذَا وهلْ سِهاكَنائ وعلَى علَيها بِلَادنا

 أَنـه  هوو تفْصيلٌ فيه ينبغي هذَا التأْليف رابِلُه ونحوها الْحجارةَ يضمن وهلْ والْمزمار الصليب فُصلَ إذَا
 فـي  تدخلْ لَم لأَنها ؛ أَصلًا ضمانَ فَلَا موات أَرضٍ في حجرٍ في كَنقْرٍ موات من أُخذَت أَنها احتملَ إذَا

لْكم نا مذَهخات كذَلذَا لهل دالْقَص جِدسي كَالْمى الَّذنبي يف اتورِ الْميبِغ بِيهشإِنْ تو لْ لَممتحي كلْ ذَلب 
تا كَانمى مرج هلَيع لْكم فَتقوو كذَلل لَمو لَمعا يفُهاقو هذه سائةَ الْكَنودجوالْم را فَالظَّاهضا أَيهلَا أَن 
نمضإِنْ يكَانَ و مادالْه كَبتا ارامرح .  
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 ومـا  الْكَنـائسِ  هـدم  يقْتضي ما الْفُقَهاءِ كَلَامِ وفي الْفُقَهاءِ كَلَامِ في سنذْكُرها الَّتي الْآثَارِ في أَنَّ علَموا
 إنْ - مبينـا  ذَلك سترى كَما وصفَتها محالِّها بِاختلَاف يختلف لأَنه ؛ ذَلك في تناقُض ولَا إبقَاءَها يقْتضي

 كَلَـامِ  مـن  فيه ما تنظُر حتى ذَلك في كَلَامٍ بعضِ من تجِده بِما الْفُقَهاءِ سادةُ تغتر فَلَا - تعالَى اللَّه شاءَ
رِهيطُ غَيحتا ولْمع هولبِأُص هوعفُرو .  

عرشلْنا ويمف يترس هكْرذ نم يثادالْآثَارِ الْأَحكَلَامِ واءِ واءَ إنْ الْفُقَهش الَى اللَّهعا تبطَال نم  نَ  اللَّـهـوالْع 
  : والتوفيق والْعصمةَ

 )ابب يثادالْأَح ةارِدي الْوف كأَ)  ذَلبو أَنأَب دمحم ياطيماأَ قَالَ الدأَنبو ننِ أَبيسالْح يلع نب دبع نِ اللَّهب 
يلنِ عورِ بصننِ مب يرقأَ الْمبظُ أَنافالْح نرٍ اباصا قَالَ نأَن انخيو الشاءٍ أَبجيلُ راعمإس نب دمنِ أَحب دمحم 

اددالْح انِيهبالْأَص خيالشو وانَ أَبثْميلُ عاعمإس نأَبِي ب يدعس دمحم نب دمنِ أَحلَّةَ بم انِيهبـا  قَالَا الْأَصأَن 
 جعفَرِ بنِ محمد بن اللَّه عبد محمد أَبو أَنا الْأَصبهانِي الْكَاتب الرحيمِ عبد بنِ أَحمد بن محمد طَاهرٍ أَبو
 بن سلَيمانُ ثنا الْحارِث بنِ محمد بن إبراهيم ثنا الذِّمة شروط كتابِ في الشيخِ بِأَبِي الْمعروف حيانَ بنِ

 سـمعت  قَـالَ  مرةَ بنِ كَثيرِ عن يةالزاهرِ أَبِي عن بشارٍ بن عبيد ثنا الْحبابِ بن سعيد ثنا أَيوب أَبو داود
رمع نطَّابِ بالْخ يضر اللَّه هنقُولُ عولُ قَالَ يسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسثُوا لَا{  ودحـةً  تـي  كَنِيسف 

 أَبـو  رواه فَقَد تصحيفًا وأَظُنه بشارٍ بن عبيد الطَّرِيقِ ههذ في هكَذَا}  منها ذَهب ما تجددوا ولَا الْإِسلَامِ
دمأَح دبع اللَّه نب يدظُ عافالْح انِيجري الْجف ابِهتلِ كي الْكَامف ةمجرت يدعنِ سب اننس نأَبِي ع ةرِياهالز 

نيرِ عنِ كَثب رت قَالَ ةَمعمس رمع نطَّابِ بالْخ يضر اللَّه هنولُ قَالَ قَالَ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو 
  } . يمينٍ كَفَّارةُ وكَفَّارته معصية في يمين ولَا معصية في نذْر لَا{ 

 يجدد ولَا الْإِسلَامِ في كَنِيسةٌ تبنى لَا{  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ وبِإِسناده عدي ابن قَالَ
 هِموأَفْضـل  الشامِ أَهلِ صالحي من وكَانَ بعضهم ووثَّقَه الْأَكْثَرونَ ضعفَه سنان بن سعيد}  منها خرِب ما

وهو نالِ منِ رِجاب هاجم هتيو كُنأَب يدهالْم .  
هذَكَرو دبع قي الْحكَامِ فالْأَح .  
لُهقَولَا و ددجا يم رِبا خهنم امأَنَّ علَ لعالْف ياضلَةً كَانَ إذَا الْمولٍ صصوملَ لمتاح يضـ الْم  اسالالَوقْبت 

 ، بعضها وخراب كُلِّها خراب يعم"  ما"  قَولَه لأَنَّ ؛ والْإِعادةَ الترميم أَيضا ويعم للْعمومِ علَيهِما فَيحملُ
لُهقَوى لَا"  ونبت  "معي ارصى الْأَمالْقُرو ، لُهقَوا"  وم رِبخ معي سائةَ الْكَنيمالْقَد ادرالْمـي  وـلَامِ  فالْإِس 



 ٥

 صـولحوا  فَما الْإِسلَامِ حكْم علَيها بِلَاد في أَو الْإِسلَامِ بِلَاد في أَعادوه أَو رمموه أَو بنوه ما فَكُلُّ كَالْبِناءِ
هلَيإِنْ عو لَم كُني يهف ملسإذَا م ماهنالَحلَى صأَنَّ ع لَدا الْبذَا لَنهبِلَا و كش .  
قَدقَالُ وا يمإن ماهنالَحلَى صأَنَّ ع لَدالْب ملُ لَهخدي يف كذَل عنميو هنم .  
قَدو لَفتاخ ابحأَص يعافا الشيمف حا فُتلْحلَى صكُو أَنْ عنَي لَدالْب مي لَهف اثدإح سائـا  كَنيهف  ـنفَع 

  . الْأَحاديث من ذَكَرناه ما مقْتضى علَى منعه الْأَصحابِ بعضِ
 الْإِسـلَامِ  مدة في بنوه ما وأَما لَهم والدار ملْكهِم في يتصرفُونَ لأَنهم فيه منع لَا أَنه الظَّاهر الرافعي وقَالَ

 لأَنا جاز ذَلك بعد علَيه صالَحونا لَو لَكنه علَيهِم حراما كَانَ وإِنْ فَهو محاربونَ وهم الْفَتحِ قَبلَ بِلَادهم في
  . جديدا حكْما الصلْحِ حينِ من دئونبت ذَلك قَبلَ كَانَ ما إلَى ننظُر لَا

ادنبِالْإِسخِ أَبِي إلَى وينِ الشانَ اببثَنِي قَالَ حدي حالثنا خ امقْدم ند باونِ دى بيسع رصثنا بِم رضالن  ـنب 
دبارِ عبثنا الْج نةَ ابلَهِيع نطَاءٍ عع ننِ عاب باسٍع يضر ا اللَّهمهنولَ أَنَّ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع  ـلَّمسو 
  } . كَنِيسة بنيانَ ولَا الْإِسلَامِ في خصاءَ لَا{  قَالَ

هادنإس يفعانُ ضينبو ةلُ كَنِيسمشاءَ يدتابةَ الادالْإِعو ادري الْملَا فا مِالْإِسكَم اهنري فَسف يثدي  الْحالَّـذ 
لَهقَب .  

ادنبِالْإِسنِ إلَى وانَ اببثنا ح نةَ ابتسا رثَنو وفَرٍ أَبعج دمحم نب يلنِ عب لَدخو ثنا قَالَا مأَب وبانُ أَيملَيس نب 
 علَيـه  اللَّـه  صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ مالك بنِ أَنسِ عن عياشٍ أَبِي بن بانُأَ ثنا دينارٍ بن محمد ثنا داود
لَّمسوا: {  ومداه عامووا الصمداهو عالْبِي  {هادنإس يفعض لَوو حلَكَانَ ص نكمي كسمالت هومما بِعيمف 
  . قَدم وفيما الْإِسلَامِ في حدثَ
 رسولُ قَالَ قَالَ نمرٍ عن توبةَ عن سعد بن اللَّيثُ ثنا الْخياطُ خالد بن حماد ثنا قَالَ حنبلٍ بن أَحمد وروى

لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمساءَ لَا: {  وصي خلَامِ فلَ الْإِسةَ اوا}  كَنِيسنيوري وابِ فتالِ كوأَبِي الْأَمل ديبقَالَ ع 
 أَخبـره  عمن مصر قَاضي الْحضرمي النمرِ بن توبةُ حدثَنِي قَالَ سعد بنِ اللَّيث عن صالحٍ بن اللَّه عبد ثنا

 عـدمِ  علَـى  بِه استدلُّوا}  كَنِيسةَ ولَا الْإِسلَامِ في خصاءَ لَا{  وسلَّم علَيه اللَّه ىصلَّ اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ
اثدسِ إحائالْكَن لَويلَ وق هلٌ إنامش اثدلْأَحقَاءِ لالْإِبو لَم دعبي ، صخي هنا مكَانَ م طريلٍ بِالشلبِد بيقَىو 

  . شرعا موجودةً كَنِيسةَ لَا وتقْديره ، اللَّفْظ مقْتضى علَى عداه ما
هذهيثُ وادي الْأَحا الَّتاهنطْلَقَةٌ ذَكَرم لَم نيعا ييهف لْحٍ بِلَادلَا صو ةونلَا عا وهرغَي لُ فَهِيمشت يعمج بِلَاد 
لِ لَامِالْإِسأَجومِ لمالْع فَادتسالْم نفْيِ مالن .  



 ٦

نمو يثادالْأَح ةامي الْعف كا ذَلم اهوو رد أَباوانُ ثنا دملَيس ند باود يكتثنا الْع رِيرح ، ج أْتقَرلَى وع 
اجِيهنأَ الصبو أَنكْرِ أَبب نطَلَّ بالْقَسا انِيأَن ناءِ ابنا الْبأَن يوخأَ الْكَربأَن يدالْأَز جِيروالْعأَ قَالَا وبأَن ياحرالْج 

 ـ عباسٍ ابنِ عن ظَبيانَ أَبِي بنِ قَابوس عن جرِير ثنا أَكْثَم بن يحيى ثنا الترمذي ثنا الْمحيوِي أَنا  قَـالَ  الَقَ
 إخـراجِ  بابِ في داود أَبِي لَفْظُ هذَا}  واحد بلَد في قبلَتان تكُونُ لَا{  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ
ودهالْي نم ةزِيربِ جرلَفْظُ الْعو يذمرلَا{  الت لُحصت انلَتبي قضٍ فأَر احوةد سلَيلَى وع ينملسةٌ الْميجِز 

 {هجري أَخابِ فتك كَاةالز .  
  . نحوه الْإِسناد بِهذَا قَابوس عن جرِير ثنا كُريبٍ أَبو وحدثَنا قَالَ

 رأَيت كَما قَابوس عن جرِيرٍ عن كُريبٍ وأَبو يالْعتك فَرواه وإِرساله إسناده في اُختلف قَد الْحديثُ وهذَا
اهنيورا ورصقْتلَى ملِ عالثَّانِي الْفَص نم ينِهمي وهو لُهقَو  }سلَى لَيمٍ علسةٌ ميجِز . {  

 ابـنِ  مـن  بِسـماعه  الدمياطي شيخنا علَى سمعناه الَّذي سلَامٍ بنِ الْقَاسمِ عبيد لأَبِي الْأَموالِ كتابِ في
زِييمو قَالَ الْجأَب ديبثنا ع بعصم نامِ بقْدالْم نانَ عفْينِ سب يدعس نع وسقَاب نع أَبِيه نع بِيـلَّى  النص 

اللَّه هلَيع لَّمسلًا وسررِ مجوإِنْ يرقَةً كَانَ وث نانَ لَكفْيلُّ سأَج هنلَى مفَع طَرِيقَة ينثدحلُ الْمسرالْم حأَص ، 
 وسوقَـاب  وإِرساله إسناده في الْخلَاف الترمذي ذَكَر وقَد ، زِيادةٌ الْمسند في الْفُقَهاءِ بعضِ طَرِيقَة وعلَى

يهف ينل عيقِ مثوت هِمضعب كَانَ ، لَهى ويحي نب يدعثُ سدحي هنى عيحيثُ لَا ودحإلَّا ي نع  قَـةـي  ، ثفو 
 فَسأَلَنِي مرضه في الْبكْرِي نِالدي نور الشيخ وعدت ، وحده بِه الْحجة قيام لي يتبين ولَا شيءٌ منه الْقَلْبِ

نذَا عه يثدقَالَ ، الْحا وم يقإلَّا ب هيححصى تأَفْتمِ ودسِ بِهائلَاءِ الْكَنبِإِجو ودهى الْيارصالنو .  
قَدت وأَيي رنِ كَلَامِ فرِيرٍ ابأَنَّ ج كْميعِ حمج لَامِ بِلَادالْإِس كْمح ةزِيربِ جرالْع ت ثُمأَيا ري أَننِ كَلَامِ فاب 

  . علَيه وأَتكَلَّم تعالَى اللَّه شاءَ إنْ مفْرد فَصلٍ في وسأَذْكُره ذَلك بعد جرِيرٍ
 لَـا  يقُـولُ  طَاوسا سمعت قَالَ سعد بنِ قَيسِ عن عباد بنِ شبلِ عن نعيم حدثَنِي عبيد لأَبِي الْأَموالِ وفي

  . عذَابٍ بيت عند يكُونَ أَنْ رحمة لبيت ينبغي
 أَمصـارِ  في ساجِدالْم مع تكُونَ أَنْ ينبغي لَا يقُولُ النيران وبيوت والْبِيع الْكَنائس يعنِي أَراه عبيد أَبو قَالَ

ينملسي الْمفنِ وند أَبِي ساوا دضا أَيثَندح دمحم ند باونِ دانَ بفْيى ثنا سيحي نانَ بسانُ ثنا حملَيس  ـنب 
 اللَّـه  رسولُ فَقَالَ بعد أَما جندبٍ بنِ سمرةَ عن جندبٍ بنِ سمرةَ بنِ سعد بن جعفَر ثنا داود أَبو موسى
 إلَّا الستة الْكُتبِ أَصحابِ من يروِه لَم}  مثْلُه فَإِنه معه وسكَن الْمشرِك جامع من{  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

 وبِإِسنادنا حسن حديثٌ فَهو ضعف سنده في ولَيس ، الْمشرِك رضِأَ في الْإِقَامة باب لَه وبوب داود أَبو
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 ثنا الْواسطي عطَاءٍ بن مضر ثنا سهلٍ بن فَضلُ ثنا الْواسطي بيان بن إِسحاق حدثَنا الشيخِ أَبِي إلَى الْمتقَدمِ
اممه نع ادةَقَت نسٍ عولُ قَالَ قَالَ أَنسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسوا  لَـا {  ونـاكست  ينـرِكشلَـا  الْمو 

موهعامجت نفَم مهاكَنس أَو مهعامج وفَه مثْلُهم . {  
  . الْأَولِ الْحديث معنى هو هذَا
قَدو لَفتلَ اخاءُالْعي مف ةيمست ابِيترِكًا الْكشيثُ ، مدفَالْح لُهمشي هدنلُّ عدتسلَى فَيرِيمِ عحت  هتـاكَنسم ، 

 تبقَى إنما كَنِيسةَالْ لأَنَّ كَنِيسةٌ الْبلَد تلْك في لَهم يكُونَ لَا أَنْ يلْزم الْبلَد في مطْلَقَةً أُخذَت إنْ والْمساكَنةُ
ملَه طروا إذَا بِالشا كَانيهف .  

 أَبِي بنِ قَيسِ إلَى صحيحة بِأَسانِيد شيبةَ أَبِي بن بكْرِ أَبو وقَبلَهم والنسائي أَيضا والترمذي داود أَبو وروى
 والنسائي شيبةَ أَبِي بن بكْرِ أَبو وهو وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي عن أَرسلَه من منهمفَ الْكَبِيرِ التابِعي حازِمٍ

ضعبقِ ود أَبِي طُراود يذمرالتو مهنمو نم هدنأَس نسٍ عقَي نرِيرٍ عج نع دبع اللَّه جالْبيل نع  بِـيالن 
  . وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
  . أَصح الْمرسلَ إنَّ الْبخارِي وقَالَ
 بِالسـجود  نـاس  فَاعتصم خثْعم إلَى سرِيةً بعثَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ{  الْحديث ولَفْظُ
رفَأَسع يهِملَ فلَغَ الْقَتفَب كذَل بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو رفَأَم ملَه فقْلِ بِنِصقَالَ الْعا ورِيءٌ أَنب نكُلِّ م 

 هـذَا  الْغرِيبِ أَهلُ فَسر}  اهمانار تراءَى لَا قَالَ ولم اللَّه رسولَ يا قَالُوا الْمشرِكين أَظْهرِ بين يقيم مسلمٍ
 إذَا الَّـذي  بِالْموضعِ ينزِلَ ولَا الْمشرِك منزِلِ عن منزِلَه يباعد أَنْ علَيه ويجِب الْمسلم يلْزم بِأَنه الْحديثَ
تدأُوق يهف هارن لُوحت ظْهِرتا ولَن رِكشا إذَا الْمهقَدي أَوف هزِلنم .  
هنلَكزِلُ وني عم ينملسي الْمف مارِها دمإِنو ةَ كَرِهراوجم ينرِكشالْم هأَنلَا ل دهع ملَا لَهـانَ  وـثَّ  أَمحو 

ينملسلَى الْمع ةرالْهِج .  
 رأَيته حتى ظَهر إذَا الشيءُ لي وتراءَى بعضا بعضهم رأَى إذَا الْقَوم تراءَى يقَالُ يةالرؤ من تفَاعلٌ والترائي

، ادنإِسي وائرنِ إلَى التيارالن ازجم نم هِملارِي قَود ظُرنارِ إلَى تد فُلَان ا أَيقَابِلُهت .  
  . يتفقَان فَكَيف الشيطَان إلَى تدعو وهذه اللَّه إلَى تدعو هذه مختلفَتان ماناراه يقُولُ

  . تخفيفًا التاءَينِ إحدى حذفَت تتراءَى تراءَى في والْأَصلُ



 ٨

 فـي  داخلٌ لَه عهد لَا الَّذي والْكتابِي ، كتابِيا أَو كًامشرِ ظَاهر لَه عهد لَا من علَى الْحملِ من ذَكَروه وما
كا ذَلإم صا إنْ بِالنلْنعرِكًا جشا ، مإِمى ونعا بِالْمأَم نلَا م دهع لَه ةَ أَومى ذنعلَا فَالْم يهضقْتلُ يمتحيأَنْ و 
  . بِه يقَالَ
 ناره تبعد منهم يقْرب ولَا الْمسلمين فيه يجاوِر لَا مكَانٌ لَه يفْرد بلَد في مساكَنته إلَى الْحاجةُ دعت اوإِذَ

.  
{  وسـلَّم  علَيـه  اللَّه صلَّى النبِي عن عباسٍ ابن الْعربِ جزِيرة من الْيهود إخراجِ بابِ في الْبخارِي وفي

 رسولُ علَينا خرج الْمسجِد في نحن بينما{  هريرةَ أَبِي عن وفيه}  الْعربِ جزِيرة من الْمشرِكين أَخرِجوا
لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقُوا فَقَالَ وطَلا اننجرفَخ ىحا تجِئْن تيارِسِ بدوا فَقَالَ الْمملوا أَسلَمسوا تلَماعو 
 وإِلَّـا  فَلْيبِعـه  شيئًا بِماله منكُم يجِد فَمن الْأَرضِ هذه من أُجليكُم أَنْ أُرِيد وإِني ، ورسوله للَّه الْأَرض أَنَّ

 علَيـه  اللَّـه  صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ{  عباسٍ ابنِ عن داود أَبِي سننِ وفي}  ورسوله للَّه رضالْأَ أَنَّ فَاعلَموا
لَّمسى وصأَو قَالَ بِثَلَاثَةوا:  ورِجأَخ ينرِكشالْم نم ةزِيربِ جرالْع  {يهفو نابِرِ عنِ جب دبع نِـي أَ اللَّهربخ 
رمع نطَّابِ بالْخ هأَن عمولَ سسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ وي  }نرِجلَأُخ ودهى  الْيـارصالنو  ـنم 

ةزِيربِ جرلَا الْع كرا أَتيها إلَّا فملسم . {  
  . يؤوِها لَم أَنهم الْيهود من فيها من يحلَّ ولَم رانَنج يهود عمر أَجلَى مالك وقَالَ
  . وفَدك نجرانَ يهود عمر أَجلَى مالك وقَالَ
 عمر أَنَّ عمر ابنِ عن نافعٍ عن عقْبةَ بن موسى حدثَنِي قَالَ جريجٍ ابن أَنا الرزاقِ عبد وقَالَ الْبخارِي وفي
نطَّابِ بالْخ يضر اللَّه هنلَى عأَج ودهى الْيارصالنو نضِ مازِ أَرجالْح .  
 للَّه الْأَرض انتوكَ منها الْيهود إخراج أَراد خيبر علَى ظَهر لَما وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ وكَانَ{ 

 علَيـه  اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ الْيهود فَسأَلَت منها الْيهود إخراج وأَراد ، وللْمسلمين وللرسولِ للَّه علَيها
لَّمسو مهرقيا لكْفُوا أَنْ بِها يلَهمع ملَهو فنِص رالثَّمفَقَالَ ة مولُ لَهسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو كُمرقن 

  } . وأَريِحاءَ تيماءَ إلَى عمر أَجلَاهم حتى بِها فَقَروا شئْنا ما ذَلك علَى بِها
هذيثُ فَهادا الْأَحكُلُّه لَدنٍ بِبيعا إلَّا مي ميرِالْأَ فخ نم ةزِيربِ جرالْع كَلَّمتنسا وهلَيي عنِ كَلَامِ فرِيرٍ ابج .  
 بنِ إسماعيلَ عن نصرٍ بنِ أَسباط عن بكَيرٍ بنِ يونس عن الْيامي عمرٍو بنِ مصرف عن داود أَبِي سننِ وفي
دبنِ عمحالر يدالْكَبِيرِ الس مكُلُّهو قَاتث ننِ عاسٍ اببولَ أَنَّ{  عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو  ـالَحص 
 ينثَلَـاث  وعارِيـة  الْمسلمين إلَى يؤدونها رجبٍ في والنصف صفَرٍ في النصف حلَّة أَلْفَي علَى نجرانَ أَهلَ



 ٩

 لَهـا  ضامنونَ والْمسلمونَ بِها يغزونَ السلَاحِ أَصناف من صنف كُلِّ من بعيرا وثَلَاثين فَرسا وثَلَاثين درعا
 ما دينِهِم عن يفْتنونَ ولَا قَس لَهم يخرج ولَا بِيعةٌ لَهم يهدم لَا أَنْ علَى بِالْيمينِ كَانَ إنْ علَيهِم يردوها حتى

ثُوا لَمدحثًا يدح أْكُلُوا أَوا يبالر . {  
  . الربا أَكَلُوا فَقَد:  إسماعيلُ قَالَ
  . علَيهِم اُشترِطَ ما بعض ونقَضوا:  داود أَبو قَالَ

 لَهم يشترِطَ أَنْ وتسوِيغِ الصلْحِ من النوعِ هذَا في عمدةٌ جِدا حسن جرانَن أَهلِ صلْحِ في الْحديثُ وهذَا
 ما فعلَ تستلْزِم التبقيةَ فَإِنَّ التبقيةُ قَالَ ما الْهدمِ عدم إلَّا يشترِطْ لَم كَونه وانظُر بِيعهِم هدمِ عدم مثْله في

 إنما لأَنا ذَلك مثْلَ والْكَنائسِ الْبِيعِ في يرِد فَلَم إبقَاؤهما يجِب الَّذي والْبِناءِ الْغراسِ في كَما الْبقَاءَ يقْتضي
دمتعلَّةَ نةَ الْأَديعرالش .  

 وفْـد  فـي  الطَّبقَات في سعد ابن وذَكَر ، يتعدى فَلَا ذَكَرناه الَّذي هو النوعِ هذَا في الشرعي والدليلُ
 مـن  رجلًـا  عشـر  أَربعةَ وفْدهم فَخرج نجرانَ أَهلِ إلَى كَتب وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي أَنَّ{  نجرانَ

هِمافرأَش صىنار مهنم باقالْع مهيرو أَمأَبو ارِثالْح مقُفُهأُس ديالسو باحص هِملحلُوا رخفَد  ـجِدسالْم 
هِملَيعو ابيث ةبِرةٌ الْحيدأَركْفُوفَةٌ ورِيرِ موا بِالْحلُّونَ فَقَامصي يف جِدسالْم وحرِقِ نشولُ لَفَقَا الْمسر اللَّه 

 لَهـم  فَقَالَ يكَلِّمهم فَلَم عنهم فَأَعرض وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي أَتوا ثُم دعوهم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
 ودعـاهم  علَيهِم فَرد علَيه فَسلَّموا الرهبان بِزِي هعلَي غَدوا ثُم فَانصرفُوا هذَا زِيكُم أَجلِ من ذَلك عثْمانُ

 فَهلُـم  أَقُـولُ  مـا  أَنكَرتم إنْ:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ الْكَلَام وأَكْثَروا فَأَبوا الْإِسلَامِ إلَى
لْكُماهوا أُبعنتفَام نم لَةاهبوا الْمطَلَبو لْحالص مهالَحلَى فَصذَا عه .  

 سـقيفَاه  من أُسقُف يغير لَا وبِيعهِم وشاهدهم وغَائبِهِم وأَموالهِم وأَرضهِم وملَّتهِم نفْسِهِم علَى فيه وقَالَ
 صلَّى النبِي إلَى رجعا حتى يسِيرا إلَّا والْعاقب السيد يلْبثْ فَلَم بِلَادهم إلَى فَرجعوا هرهبانِيت من راهب ولَا
اللَّه هلَيع لَّمسا ولَما فَأَسملَهزفَأَن ارأَبِي د وبأَي أَقَاملُ وانَ أَهرجلَى نا عم بى كَتتح ولُ قُبِضسر  اللَّـه 

 أَصابوا ثُم وفَاته عند بِهِم بِالْوصاة فَكَتب بكْرٍ أَبو ولِّي ثُم ورِضوانِه اللَّه رحمة إلَى وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
 اللَّه بِأَمان آمن فَإِنه منهم سار من لَهم وكَتب مأَرضهِ من عنه اللَّه رضي الْخطَّابِ بن عمر فَأَخرجهم رِبا
  . بكْرٍ وأَبو وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ لَهم كَتب بِما لَهم وفَاءً الْمسلمين من أَحد يضرهم لَا

نوا فَمقَعو بِه ناءِ مرامِا أُماءِ لشرأُماقِ ورالْع مقْهسوفَلْي نرِيبِ مضِ جا الْأَرلُوا فَممتاع نم كذَل وفَه ملَه 
 فَإِنهم ظَلَمهم من علَى فَلْينصرهم حضرهم فَمن مغرم ولَا لأَحد فيه علَيهِم سبِيلَ لَا أَرضهِم بِمكَان صدقَةٌ
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املُ أَقْوأَه ةمذ مهتيجِزو مهنوكَةٌ عرتةَ معبأَر رشا عرهش دعوا أَنْ بمقْدي قَعفَو اسن مهناقِ مرلُـوا  بِالْعزفَن 
  } . الْكُوفَة بِناحية الَّتي النجرانِيةَ

ظُرفَان ي كَمف هذه صالْقة نم ةدفَائ مكُهرتا ولُوا لَمصرِقِ إلَى وشالْم ساثُ لَيدلٍ إحعف نم  ينمـلسالْم 
أْنِيست ماءَ لَهجر هِملَامإس اضرالْإِعو مهنع مدعو هِما كَلَامموا لكَان هلَيع نم يرِيرِ الزالْحو كلَـى  بِذَلع 

 راضونَ جميعهم أَنَّ علَى محمولٌ كبارِهم مع الصلْح وعقْده ، منا فعلٍ بِغيرِ هو إنما علَيه نقرهم الَّذي أَنَّ
ةُ ، بِهالَحصالْملَى ولَلِ عا الْحرِهغَييلٌ وللَى دع هلَا أَن نيعتي يف يالْجِزة بالذَّه رِقالْوـي  ، وفـضِ  وعب 

اتايوقَالَ الر ا أَوهتيمي قاقأَو .  
 علَـى  دلَّ الْحـديث  في ثَبت فَإِنْ قيمتها بين بينها التردد وأَما معلُومةٌ إنها يقَالَ أَنْ فَيمكن الْحلَلُ فَأَما

 مـن  علَـيهِم  يشترطُ ما ويوافقُه ذَلك يقْتضي والسلَاحِ الدروعِ من ذُكر ما أَنَّ علَى الْجهالَة ههذ اغْتفَارِ
افَةيالض ، ابحالْأَصوا ودهتي اجف انيا بهلَاملَى إعع هجالْو طرتشي الْمرِ فائس قُودالظَّ الْعورأَنَّ اه ضأَر 
 الْبلَـد  رقَبةُ تكُونَ أَنْ علَى صلْحا الْفَتح فيها الْأَصحاب ذَكَر الَّتي الصورةُ فَهِي ملْكهِم علَى بقيت نجرانَ

مونَ لَهدؤيو اجرا الْخهنإِلَّا عو نِعم نقَاءِ مسِ بائا الْكَنيهف .  
وهذةُ هصةٌ الْقجي حف كةٌ ذَلرفَسمأَنَّ ول ادرقَاءِ الْمبِالْإِب مدمِ عدالْه ثُم وا همإن تثْبي طرنِي بِالشطَ أَعرش 

نكَو لَدالْب ملَه أَو لَم زجيرٍ إلَّا يأَنَّ فَقَطْ بِأَملَ لقَاءُ الْأَصهِ بلْكمى ، منعمقَاءِ وضِ بالْأَر ما لَههلَى أَنـا  عم 
تكَان هلَيع نفَم ا لَههنا ميهف لْكم صتخم بِه لَمو كُني يانَ فرجن دأَح نم ينملسالْم .    لَـفتاخ قَـدو

 كثْلِ ذَلي مسِ فائالْكَن اثدي إحا فنابحأَص. هنم عنلَا م هأَن رالظَّاه يعافلُ الرقَوى ، وضا ميمف اهنذَكَرو  
طَرقُوه وإِنمـا  ويدور في خلَدي أَنَّ نجرانَ وما أَشبهها من دومةَ ونحوِها لَم يوجِف الْمسلمونَ علَيه ولَا 

رجلُ ناءَ أَهـ ج  هو ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُهساءَ رجا وفْنصا وكَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيانَ إلَى الن و
في بِلَـادهم ،  ا خالد بن الْوليد إلَى أُكَيدرِ دومةَ وكَذَا إلَى جِهات أُخرى وكُلُّهم أَطَاعوا للْجِزية واستقَرو
حا علَى أَنْ يكُونَ وقَد يكُونُ بلَدا وجف الْمسلمونَ علَيها بِالْخيلِ والركَابِ ولَم يتفَق أَخذُها عنوةً ولَا صلْ

 اصاءِ خلُ الْفُقَهلْ قَواجٍ فَهربِخ ملْكَهكُونَ ملَى أَنْ يلْ عا بلْكَنم  بالْـأَقْرنِ ؟ ويمسي الْقف امع بِالثَّانِي أَو
. ينملسي الْمدأَي تحت وا همم دعيحِ والْفَت نم عون كأَنَّ ذَلالثَّانِي ؛ ل  

نجرانَ هلْ نقُولُ أَراضيهم باقيةٌ علَى  ويظْهر أَثَر هذَا الَّذي دار في خلَدي إذَا انجلَوا عنه كَما اتفَق لأَهلِ
في رجوعِ الْأَراضيِ ملْكهِم ولذَلك عوضهم عمر عنها وبعضهم قَالَ : إنما يؤثِّر في ارتفَاعِ عقْد الذِّمة لَا 

ونَ فَيئًا أَو يوجف علَيها فَيكُونَ غَنِيمةً واَلَّتي أَوجـف الْمسـلمونَ   إلَى الْمسلمين حتى يعرِضوا عنها فَيكُ
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لْأَرض في مقَابلَـة  علَيها وتمكَّنوا منها ثُم صالَحوا علَى جِزية علَى أَنْ تكُونَ أَراضيها باقيةً لأَهلها تكُونُ ا
  ا نقَضوه رجعت للْمسلمين .الْعقْد فَإِذَ

. دأَحل يهءٍ فيلَى شع قَفْتلَا وو يهف كْرالْف نعأُم لَمي ولَدي خف ارءٌ ديذَا شه  
نُ تعوِيض عمر رضي اللَّه عنه والظَّاهر أَنها في الْقسمينِ تكُونُ فَيئًا كَما في قُرى بنِي قُريظَةَ والنضيرِ ويكُو

ملَ لَهصا حمةً لايرِعو هِمالح فعضل ما لَهربجو هِملَيا عمكَرت نم قْدالْع عم بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو 
ةيصوكْرٍ أَبِي وب يضر اللَّه هنا ، عأَمو خربي بِيلَّى فَالنص اللَّه هلَيع لَّمسا وهحةً  فَتـونا  عهـمقَسو  نـيب 

ينملسفَلَا الْم قح ودهلْيي لا فهضأَر .  
لَمقَلْ وني ها كَانَ أَنبِه سائإِنْ كَنا كَانَ وبِه سائكَن طْ فَلَمرتشا ييهءٌ فيفَ شا هِيمم جِبي همدكَذَا هإنْ و 
 والظَّـاهر  تقَدم كَما مدارِس بيت لَهم كَانَ وقَد ذَلك يزولُ فَبِإِجلَائهِم ذَلك من شيءٌ الْمدينة ليهود كَانَ
هةُ أَنالْكَنِيس ةٌ فَهِيمدهنم .  

 أَماكنِها وحكْم وحكْمها بِها كَانوا لَما للْيهود كَانت كَأَنها منهدمة كَنائس آثَار الْيوم دينةبِالْم أَنَّ وبلَغنِي
 الْمسـلمين  لحاجة عمالًا لَهاأَه أَقَر وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي كَانَ وخيبر الْمسلمين من الْفَيءِ لأَهلِ أَنها

هِما إلَيهتارمعا لى فَلَمنغتاس مهنع ملَاهأَج رمع يضر اللَّه هنع تادعرِ وائكَس لَامِ بِلَادالْإِس .  
 اللَّـه  رسولُ أَمر: {  حماد قَالَ جابِرٍ عن لزبيرِا أَبِي عن سلَمةَ بنِ حماد عن حجاجٍ عن عبيد أَبو وروى
  } . الْعربِ جزِيرة من الْيهود بِإِخراجِ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
{  وسـلَّم  علَيـه  اللَّـه  ىصلَّ رسولُ قَالَ قَالَ جابِرٍ عن الزبيرِ أَبِي عن حجاجٍ عن هارونَ بن يزِيد وقَالَ

نرِجلَأُخ ودهى الْيارصالنو نم ةزِيربِ جرلَا الْع عا أَديها إلَّا فملسقَالَ}  م مهجرفَأَخ رمع .  
قَدو مقَدذَا ته نم ي فَارِسف هِمضأَر مهبِلَادو قَدو ملَا أَذَلَّهالْإِسم مهغَلَبو لُهفَإِنَّ أَه ري الْأَمف كذَل لَافبِخ 

  . ظُن ما
كذَلأَنَّ و رمع لَم رقا يدأَح نلِ مأَه كري الشضٍ فأَر قَد رقَه نا ميهف لَامالْإِس هغَلَبو لَم مقَدتلَ يقَب رِهقَه 
ماهإي لُهدبأَ مو نم نِينمؤالْم قْدلْحٍ علَى صع كرا التيهلَى إلَّا فظَرِ عالن يهلَامِ فلْإِسل هلأَهو ةوررضل  ـةاجح 

ينملسإلَى الْم مارِها إقْريهف كذَلو ارِهكَإِقْر نم أَقَر نى مارصن طبن ادواقِ سري الْعال فادوس دعب  ـةغَلَب 
ينملسالْم هلَيع ارِهكَإِقْر نم أَقَر نى مارصامِ نا الشيهف دعب لَى غَلَبِهِما عهضونَ أَرا دونِهصح هفَإِن مهأَقَر 

 بِـالْحربِ  كَانوا الْمسلمونَ كَانَ إذْ الْبِلَاد وعمارة رةوالْإِكَا للْفلَاحة إلَيهِم للْمسلمين كَانت لضرورة فيها
 فعـلِ  نظير ذَلك فعلُه فَكَانَ تواكَر لَا عامرة غَير وبقيت الْأَرضونَ خرِبت عنها أَجلَوا كَانوا ولَو مشاغيلَ
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 اللَّـه  صـلَّى  فَإِنه نجرانَ ونصارى خيبر يهود في الصديقِ وزِيرِه وفعلِ وسلَّم هعلَي اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ
هلَيع لَّمسو أَقَر ودهي ربيخ دعرِ بلَامِ قَهالْإِس ملَه ةغَلَبو هلأَه هِملَيع هِميلَائتاسلَى وع مهـا  بِلَاديهالًـا  فمع 

ينملسلْما لارمعو هِمضأَرل هِمالوأَمإذْ و تكَان ينملسلْمل ذئموةُ يوررض ةاجح هِمإلَي  ةـارمعل  ـهِمضأَر 
هِملغشبِ وربِالْح أَةاونماءِ ودالْأَع ثُم رلَّى أَمص اللَّه هلَيع ولَّمس هِملَائبِإِج دنع هِمائنغتاس مهنع قَدوا وكَان 

أَلُوهس دنع رِهقَه ماهإي مهاري إقْرضِ فا الْأَرارما عهلأَهل مهابإلَى فَأَج مارِها إقْريها فم مهأَقَر ـا  ، اللَّهأَمو 
مهارإقْر عم سالْمينمي لف رصم لَم كُني مقَدت مهني مف هِمكرت ارالْإِقْرلَ وقَب ةلَامِ غَلَبالْإِس هلَيع أَو ورِهظُه 

يهف قْدلْحٍ عص مهنيب نيبو ينملسا الْملَا فَم هلَمعن حص بِه هنلَا عو نع رِهغَي نم أَئةى مدالْه ربلَا خو تقَام 
 محمـد  حدثَنا ، خالَفَه ما دونَ ذَلك في قُلْناه بِما الْأَئمة عن والْأَخبار الثَّابِتةُ الْحجةُ بلْ حجةٌ ذَلك بِجوازِ

نب زِيدا يثَندح ديمح نب دبنِ عمحالر نسِقَ عنِ يبِيعِ بالر نانَ عنِ أَبب بلغت نلٍ عجي كَانَ:  قَالَ رادنم 
يلي عادنمٍ كُلَّ يولَا ي نبِيتي بِالْكُوفَة يودهلَا يو انِيرصلَا نو يوسجقُوا مالْح ةيربِالْح ةَ أَوارربِز .  

 أَهـلُ  يسـاكنكُم  لَا قَالَ عباسٍ ابنِ عن طَاوسٍ عن لَيث عن فُضيلٍ ابن ثنا الرفَاعي يزِيد بن محمد حدثَنا
  . عنقَه إلَّا تقْبلُوا فَلَا منهم ارتد فَمن أَمصارِكُم في الْكتابِ

 لأَهـلِ  يكُن ولَم الْمسلمونَ اختطَّه مصرٍ كُلِّ علَى عندنا هذَا قُولُي آدم بن يحيى وسمعت هشامٍ أَبو قَالَ
 علَـى  ذَلك أَنَّ من آدم بنِ يحيى عن هشامٍ أَبو ذَكَره الَّذي الْقَولُ وهذَا الْمسلمونَ علَيهِم فَنزلَ الْكتابِ

 لَـا  بِقَولـه  يخصص لَم عباسٍ ابن لأَنَّ لَه معنى لَا قَولٌ كتابٍ لأَهلِ يكُن ولَم الْمسلمونَ اختطَّه مصرٍ كُلِّ
كُمناكسلُ يابِ أَهتي الْكف ارِكُمصا أَمرصم هناكلُ سلَامِ أَهونَ الْإِسرٍ دصلْ مب مع كبِذَل يعمأَ جمارِهصم 

  } . الْعربِ جزِيرة من والنصارى الْيهود أَخرِجوا{  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى قَوله دلَالَةَ وأَنَّ
حضوي نع ةحا صقَالَ م ناسٍ اببلُّ عديلَى وع يقَةقح هلي قَوف كأَنَّ ذَلو اجِبلَ الْوامِ ىعإم  ينمـلسالْم 

مهاجرإخ نرٍ كُلِّ مصكَانَ م باللَى الْغع هلأَه لَامإذَا الْإِس لَم كُني ينملسلْمل هِمةُ إلَيوررض ةاجح تكَانو 
نم لِ بِلَادأَه ةي الذِّموا الَّتالَحلَى صع مارِها إقْريهاقًا فإلْح هكْمحكْمِ لح ةزِيربِ جرالْع كذَلأَنَّ و ربيلَا خ 

كا شهأَن لَم كُنت نارِ مصي الْأَمونَ كَانَ الَّتملسا الْمطُّوهتلَا اخو تانُ كَانرجن ننِ مائدـي  الْمكَـانَ  الَّت 
 اللَّـه  رسولُ فَأَمر ، وسكَّانها عمارها كَانوا وهم ومدائن قُرى الْكتابِ لأَهلِ كَانت بلْ نزلُوها الْمسلمونَ

 ـ أَهلُ بِاَللَّه الْكُفْرِ أَهلِ من وسكَّانها الْإِسلَام وأَهلَها غَلَبها إذْ منها بِإِخراجِهِم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى الْإِيمان 
لَمو كُني بِهِم هِمةُ إلَيوررض ةاجح .  
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قَدو وِير نولِ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسوِ وحي بِنقَالَ الَّذ ناسٍ اببي عف كإِنْ ذَلي كَانَ وف هادنإس 
ضعظَرِ بالن كذَلا وا مثَندح اقحإِس بن زِيدي طَّابِيا الْخثَندح دمحم نانَ بملَيس انِيرثنا الْح قُوبعي  ـنب 
 وسـلَّم  علَيه اللَّه صلَّى النبِي أَنَّ علي عن الْحنفية بنِ محمد عن عقيلٍ بنِ محمد بنِ اللَّه عبد عن جعدةَ

 عبـد  بن جرِير ثنا قَالُوا وكيعٍ وابن حميد وابن كُريبٍ أَبو حدثَنا}  الْإِسلَامِ مع دين بِأَرضٍ ينزِلُ لَا{  الَقَ
يدمالْح نع وسنِ قَابانَ أَبِي بيظَب نع أَبِيه ننِ عاسٍ اببولُ قَالَ قَالَ عسر لَّ اللَّهىص اللَّه هلَيع لَّمسلَـا {  و 
لُحصت انلَتبي قضٍ فا}  أَرثَندح يلع نبٍ بيعش ارسمثنا الس دوأَس نرٍ بامثنا ع فَرعج رمالْأَح نع وسقَاب 

  . مثْلُه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ عن عباسٍ ابنِ عن أَبِيه عن ظَبيانَ أَبِي بنِ
 قَـابوس  عن جرِيرٍ عن الزبيدي حربٍ بنِ محمد عن الْوليد بن بقيةُ ثنا السكُونِي عمرٍو بن سعيد حدثَنِي

 قُلْنا ما صحيحا كَانَ فَإِذَا قَالَ بِمثْله وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى يالنبِ عن عباسٍ ابنِ عن أَبِيه عن ظَبيانَ أَبِي بنِ
 الْيهـود  مـن  الْكتـابِ  أَهلِ بعض أَقَر إذَا الْمسلمين إمامِ علَى فَالْواجِب استشهدنا بِه بِاَلَّذي ذَلك في

 وفلَاحتهـا  أَرضهِم لعمارة إما إلَيهِم الْبِلَاد تلْك بِأَهلِ لحاجة الْإِسلَامِ بِلَاد بعضِ يف والْمجوسِ والنصارى
 قَد ما علَى لَاثثَ من أَكْثَر معهم مصرِهم في يدعهم أَلَّا عنهم بِهِم غنى لَا الَّتي الْأَسبابِ من ذَلك لغيرِ وإِما
مقَدت هانيلَ بقَب كأَنْ ذَلو مهنكسا يارِجخ نم مرِهصا مم تامد بِهِم هِمةُ إلَيوررض ةاجي حلَ كَاَلَّذفَع نم 
كذَل يرأَم نِينمؤالْم رمع يلعأَنْ وو مهعنمي نم اذخات نِ ورِالداكسالْمي وف مارِهصى فَإِنْ أَمرتاش  مهـنم 
ني مرٍ فصم نارِ مصأَم ينملسا الْمارد ى أَونتاب ا بِهكَنسم اجِبلَى فَالْوامِ عإم ينملسالْم ذُها أَخهبِيعا يكَم 

جِبي هلَيع ى لَورتلُوكًا اشمم ساممل نم يكالمم ينملسأَنْ الْم ذَهأْخي هبِيعي هأَنل سلَي ينملسلْمل  ارإقْـر 
  . ملْكه في الْمسلمين أَرضِ إقْرار جائزٍ غَير فَكَذَلك كَافرٍ ملْك في مسلمٍ

  . اللَّه رحمه جرِيرٍ ابنِ كَلَام هذَا
 يكُـن  فَلَم فيها الْقَولَ قَدمنا قَد ونجرانُ فَعجب نجرانَ في ذَكَره ما وأَما فَصحيح خيبر في ذَكَره ما مافَأَ

  . بيانه تقَدم قَد معلُوم يءٌش وعلَيهِم لأَنفُسِهِم بلْ للْمسلمين عمالًا أَهلُها ولَا خيبر حالَ يشبِه حالُها
 في إجلَاؤهم الْعلَماءِ جمهورِ كَلَامِ من فَالْمعروف الْإِسلَامِ بِلَاد سائرِ إلَى الْعربِ جزِيرة حكْم تعديته وأَما
 لَـا  أَنـه  أَدلَّتهِم جملَة ومن يثْبت لَا أَنه والصحيح الْحكْم ذَاه لَه يثْبت هلْ الْجزِيرة من الْحجازِ غَير أَنَّ

مهرِجخي دأَح نم ةمالْأَئ ننِ ممالْي يهو نم ةزِيربِ جرالْع نلَك نِ كَلَامرِيرٍ ابج يهف وحلَا رو فَعدم لَه نم 
ةجِه حالْبث صالنو اسيالْقلُ ومالْعو قَد ظُني هأَن عافد هكَلَامل نلَك قُولَ أَنْ لَهعٍ كُلُّ:  يضوا مندجو يهف 

 وإِنمـا  صلْح لَهم تقَدم دقَ أَنه علَى بِذَلك يستدلُّ إقْرارهم الْأَئمة من وتحقَّقْنا إلَيهِم محتاجٍ غَير نصارى



 ١٤

هيرظن لُهي قَوف لَدا بهحفْتن موي الْيغبنلَ أَنْ فَيمعا ييهف هلبِقَو هلَا فَإِن دوجي لَه عافد كإذَا كَذَل درو انِيرصن 
إلَى غَرِيب لَدب نم بِلَاد ينملسالْم فَعمل هلُ لَا أَنمتحكُونَ أَنْ يي مقَدت لَه أَو هلَافأَسل لْحلَى صـى  فَعضقْتم 

 يمكـن  الْفَـتحِ  قَرِيبةُ بلْدةٌ كَانت إذَا كَذَلك الْبلَد ذَلك في الْإِقَامة من يمكَّن لَا أَنْ ينبغي جرِيرٍ ابنِ قَولِ
 فيـه  دخولَ ولَا صلْحٍ عقْد لَه يثْبت لَم من سكْناها وأَراد فيها الصلْحِ عقْد علَى الْبينة وإِقَامةُ حالها ةُمعرِفَ
نلِ مأَه ةالذِّم نِعتمى فَيتح ثْبِتي كا ذَلمإِنكَالُ وي الْإِشف الْبِلَاد ةيمالْقَد قشمكَد كلَبعبو صمحو رصمو 
  . إلَيهِم بِالْمسلمين حاجةَ لَا نصارى فيها أَشبهها وما
 مـن  نـونَ يمكَّ فَلَا عدمه الْأَصلُ نقُولُ فَهلْ لَا أَو فيها إقَامتهم يقْتضي صلْحٍ عقْد لَهم تقَدم هلْ نعلَم ولَا

ةى الْإِقَامتح تثْبي ، كذَلو رنٍ غَيكمونَ فَلَا مكَّنمي نم ةكًا الْإِقَامسمـلِ  تبِالْأَص ، قُـولُ  أَون  رأَنَّ الظَّـاه 
مهتإقَام قونَ فَلَا بِحجعزرِ ييبِغ دنتسذَا ، ملُّ هحظَرٍ من دهشيكُ ولٍّل ننِ مالَيمتاحال داهوـي  شف  قْـهالْف 
لُحصأَنْ ي يأْتي يهف انهجو بالْأَقْرلُ وأَنَّ الْأَو املَى الْإِقْدكْمِ عرِ الْحيبِغ دنتسرِ ملِ غَيالْأَص يدعب عقِ مطَابت 

 الْأَوقَـات  لتمـادي  ذَلـك  يكُونَ أَنْ يحتملُ كَانَ وإِنْ بقَائهِم أَو لَادالْبِ هذه في وجودهم علَى الْأَعصارِ
  . الْأَسبابِ من ذَلك وغَيرِ إلَيه حاجةَ لَا بِمن إلَيه محتاجا كَانَ من واختلَاط ذَلك في النظَرِ وإِهمالِ
كَلَامنِ ورِيرٍ ابلُأَ جا وم عمسي كَرنتسإِذَا يو رظن يهف لَم جِدن هنع فَعدم يعرش نكميلُ ومالْع ي بِهضِ فعب 

قَاتا الْأَويمثُ فدحي هعنمو نم لُّكمارٍ تي دف لَامِ بِلَادالْإِس غَرِيب عارِ مصاقْت ثحالْب لَه .  
 الْعبد شراءِ في كَنظيرِه خلَاف شرائه صحة في يجِيءَ أَنْ وينبغي أَملَاكهِم من كَثيرٍ نقْصِ إلَى طَرِيق وهذَا

  . الْمسلمِ
 ولَـم  إلَيهِم ضرورة غَيرِ من الْمدينةبِ كَانوا الْموادعين الْيهود أَنَّ جرِيرٍ ابن قَالَه ما قَبولِ عن يوقَف ومما

مهرِجخي  
بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسي ولِ فةً الْأَودطَوِيلَةً م مقَالَ أَنْ إلَّا اللَّها يكَانَ م كذَل كْمالْح رِعي شف  ـكذَل 

قْتالْو لَوإنَّ قَالَ و كذَل جزلَا ائ اجِبو أَنَّ أَو هوبجبِ وسا بِحم اهري امالْإِم نم هِملَائإج هِمقَائإِبكَـانَ  و 
  . إجلَائهِم في الْمصلَحةَ الْماضونَ رأَى ما أَنه علَى إبقَائهِم من نشاهده ما نحملُ وكُنا جيدا

 الْيهـود  وأَعمـالُ  قُدوة أَهلَ ولَيسوا نظَرِهم وعدم ذَلك الْملُوك إهمالُ سببه أَنَّ الْخاطر هديش واَلَّذي
 عن وعبادتهِم مبِعلْمهِ مشغولُونَ والصالحونَ والْعلَماءُ حق بِغيرِ والاستيلَاءُ الدنيا في وهممهم والنصارى

لَةقَابم كيِيعِ ذَلضتو انِهِممز يهف عم هتوبعا صكَم نحن داهشن ، لَقَدكَانَ و كْرِيالْب داهش  ـنم  مهلُـوع 
هِميلَائتاسا وم بجأَو أَثُّرت قَلْبِه هالعفانولِ وقَبنِ كَلَامِ لرِيرٍ ابج .  
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 غُلَـام  لَه كَانَ الْخطَّابِ بن عمر أَنَّ حاجةٌ إلَيهِم كَانَ إذَا الْأَمصارِ في الْإِقَامة من تمكُّنِهِم علَى يدلُّ ومما
انِيرصن هماس ققُولُ كَانَ أَشي لَه ملى أَستلَك حمعتي أَسلَا فَإِن لُأَسمعلَى تلِ عمع ينملسا  إلَّا الْممـلسم 

  . خير منه جاءَ ما لَكن مجوسيا كَانَ لُؤلُؤةَ وأَبو موته عند فَأَعتقَه فَيأْبى
 عملك عن نعزِلَك فَلَن تنصح مهما ديالْعب ساوى بنِ الْمنذرِ إلَى وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي كتابِ وفي
نمو لَى أَقَامع هتيودهي أَو هتيوسجم هلَيةُ فَعيالْجِز .  

 أَهلِ علَى كتابك رأْتقَ وإِني وتصديقه بِإِسلَامه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ إلَى كَتب الْمنذر وكَانَ
رجه مهنفَم نم بأَح لَامالْإِس هبجأَعلَ وخدو يهف مهنمو نم هي كَرِهضبِأَرو وسجم ودهيثْ ودفَأَح  إلَـي 

 جملَة ومن بِلَادك من أَخرِجهم لَه يقُلْ ولَم إلَيه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي كَتب ما فَانظُر أَمرك ذَلك في
 علَيه اللَّه صلَّى النبِي كتابةُ وكَانت ، الذِّلَّة تحت يكُونوا أَنْ بِشرط لَكن إسلَامهِم رجاءَ تأَلُّفُهم الْمصالحِ

لَّمسرِ إلَى وذننِ الْمى باوس دعلَاءِ بظَةَ إجييرِ قُرضالنكَّةَ وبِم بكَتولُ وسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسإلَى و 
ياشجالن لَمفَأَس هدنةُ عشبالْح لَمو هرأْمي اجِهِمربِإِخ بكَتةَ إلَى ودبع نلِ منِ أَهمالْي رأَموموا أَنْ هعمجي 
 إلَيهِم الْمحتاجِ بين فَرق ولَا الْجِزية أَهلِ بِإِخراجِ يأْمرهم ولَم جبلٍ بنِ معاذ إلَى فَيدفَعوها والْجِزيةَ الصدقَةَ
مرِهغَيو .  

 وأَمـره  الْيمنِ إلَى الْوداعِ حجة في عمرِه آخرِ في جبلٍ بن معاذَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ وبعثَ
 وقَـد  ، وغَيـرِهم  إلَيهِم حاجةٌ بِالْمسلمين من بين يفَرق ولَم دينارا حالمٍ كُلِّ من يأْخذَها أَنْ الْجِزية في

لَتزي نف لْكت ةجالْح  }موالْي لْتأَكْم لَكُم كُميند  {ثْ فَلَمدحا يهدعب كَامأَح لَموا ورِجخلَ ينِ  أَهمالْـي 
هدعي بفَاَلَّذ رظْهأَنَّ ي اجرإخ ودهى الْيارصالنا ومإن وه نازِ مجا الْحكَم وه وفرعلَا الْمو تىيدإلَـى  ع 
رِهى أَنْ إلَّا غَيري امةَ الْإِملَحصي الْملَاءِ فإج فَةطَائ مهنم نرٍ مصم أَو ةيندكَان إلَى مم رآخ اهري فَلَه  ـكذَل 
  . للْمسلمين النظَرِ حسبِ إلَى

 ويبقي شاءَ من يخرِج أَنْ فَيخشى وإِلَّا الْعزِيزِ عبد بنِ عمر مثْلَ إِمامالْ كَانَ إذَا إلَّا يقَالَ أَنْ ينبغي لَا وهذَا
ناءَ مبِ شسى بِحوه فْسِهن هضغَرلُ{  وقَو بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسي وضِ فرم هتووا مرِجأَخ  ـودهالْي 

{  تعـالَى  قَوله ترى أَلَا ذَلك قَبلَ متقَرر وجوازه ذَلك من بعده يفْعلُونه بِما لأُمته وصيةٌ وهو}  والنصارى
 أَنَّ قَولنـا  علَى يرِد فَلَا سنتينِبِ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى موته قَبلَ وذَلك}  الْجلَاءَ علَيهِم اللَّه كَتب أَنْ ولَولَا
ينلَ الدي كَمف ةجاعِ حدا الْومإِنو ويذُ هفنا تم رقَرت هازوج همتحتبِ وسا بِحم همللَّى عص  اللَّـه  ـهلَيع 
لَّمسلَ ومعو بِه رمع هدعفَلَا ب وزجي يِيرغته نازِ مجالْح .  
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 يمتنِع ولَا الْأَمر فَيضيق جرِيرٍ ابن قَالَ كَما واجِب إنه نقُولُ ولَا للْإِمامِ فيه النظَر فَيكُونُ الْحجازِ غَير وأَما
 اُدعـي  إنْ أَنه يظْهر فَاَلَّذي متقَدمٍ صلْحٍ في شك ومتى صلْح أَو حاجةٌ تكُن لَم ما الْمصلَحة بِحسبِ بلْ

لْحص قَرِيب نكمي هاتإثْب نامٍ منٍ إميعم لْ لَمقْبإلَّا ي ةنيإِنْ بِبو دعب دهلَ الْعمتاحو لْحالص نضِ معب  ـةمالْأَئ 
أَو نم نِينمؤي الْمضِ فعب ةنمالْأَز نرِ ميِينٍ غَيعت بجقَاءُ وإب نلَ ممتاح كي ذَلف قِّهلَا حو كَلَّفي ةنيلًا بِبمع 

 الْقَولُ عينهي لَم شخصٍ من ملَكَه إنه يقُولُ شيءٌ يده في كَانَ من وهو نظير ولهذَا ، كَالْيد بِالاستصحابِ
لُهقَو يهف .  
لَوقَالَ و هإن لَكَهم نم ديز كَرأَنو ديز أَو ارِثُهلُ ولُ فَالْقَوقَو ديز أَو هارِثا وكَم لَو أَةُ قَالَترـت :  الْمكُن 

  . علَيه بينة أَو زيد إقْرارِ إلَى يحتاج فَطَلَّقَنِي لزيد زوجةً
لَوو ت قَالَتةً كُنجولٍ زجرطَلَّقَنِي لا قُبِلَ ولُهقَو .  

 أَنَّ وحاولَ الْكَنائسِ هدمِ أَدلَّة في بِالنفَائسِ الْمسمى كتابِه في الرفْعة ابن شيخنا أَجابه عما يجاب وبِهذَا
 الْأَصـلَ  أَنَّ جِهة من علَيهِم مدعى ولَا مدعونَ وأَنهم الْكَنائسِ قدمِ علَى الْبينةَ يكَلَّفُونَ والْيهود رىالنصا

  . فيه وجودها تحقَّقْنا زمان إلَى عدمها
كسمالتذَا ولِ بِهالْأَص عم دالْي يفعض .  

 تحقَّـق  لما حجةٌ والاستصحاب للْمسلمين الْيد وإِنما الْإِسلَامِ دارِ في الْكَنائسِ علَى لَهم يد لَا أَقُولُ وأَنا
هودجي وي فاضالْم .  
 أَكْثَـرِ  كَلَـامِ  ومقْتضى ، الْماضي في فيه وشكَكْنا الْآنَ وجِد لما أَيضا حجةٌ أَنه الْمتأَخرِين بعض وادعى

ينمقَدتالْم لَافُهخ نلَك كسمالت يهف ةوربِص دالْي لَ فَإِذَا قَوِيمتاُح لَمو كُنعٍ يدم نيعي مغبنلَا أَنْ ي ريغإلَّا ي 
ةنيبِب أَلَةسكَم ةجوي الزا الَّتاهنا ذَكَرفَإِن ا لَوكَلَّفْن اببي أَردإلَى الْأَي ةنيب عم الَةهج نقَلَ متان لْكالْم  ـهنم 

هِمي لَكَانَ إلَيف كيطٌ ذَللست ةلظَّلَملَى لا عي مي فداسِ أَيالن ، لَوا ونزوج كْمفْعِبِ الْحر ودجوقَّقِ الْمحالْم 
 الْموجودة الْكَنائسِ من قدمه في بِالشك والْحكْم ، ذَلك أَيضا لَزِم مستصحبٍ أَصلٍ بِمجرد بلْ بينة بِغيرِ

لَةمتحمِ الْمدالْق نرِ ممٍ غَيزي جنلِ بِإِطْلَاقِ ما الْقَوهقَائبِإِب ني لَكقُّفوا تيهي لَا فكْمِ فالْح درجلِ بِملْ الْأَصب 
ةنيبِب مضنت هإلَي الْبِلَادبِ وسا بِحنضذَا غَرا: (  ثَلَاثَةٌ ههدأَح  (لَدا بهحفْتونَ يملسالْم مولَا الْيرِطُونَ وتشي 

 يقَـالَ  أَنْ يبعد ولَا ، قَطْعا جوازا فيها الْمسلمين مساكَنة ومنعهم منها الْكُفَّارِ إخراج فَللْإِمامِ شيئًا لأَهلها
وبِهجأَى إذَا بِوةَ رلَحصم ينملسي الْمف كذَل أَو هةَ لَا أَناجح بِهِم هِما إلَيقَا كَملَه نرِيرٍ ابج .  



 ١٧

 )لَدالثَّانِي الْب  (لَدا بهحفْتونَ يملسالْم موالْي دعأَنْ ب تكَان ينملسلْملَى لوتاسا وهلَيع لِ  الْكُفَّاراحـوكَس 
 نظَـر  فيه ؟ عمر فُتوحِ حكْم علَيها يستمر أَو لِالْأَو كَالْقسمِ فَيكُونُ الْفَتحِ بِهذَا الاعتبار نقُولُ فَهلْ الشامِ

بالْأَقْرأَنَّ الثَّانِي ويلَاءَ لتلَا الْكُفَّارِ اس أَثَر لَه .  
 )لَدثُ الْبا)  الثَّالم حي فُتنِ فمز رملَى عالْأَولَا أَنْ و ريغي يهءٌ فيإلَّا ش تسبِمدلًا نمع دبِالْي أَو  هـبش  ـدالْي 

  . خلَافه ثُبوت لتعذُّرِ
 ولَـا  فيها الْإِذْنُ ذَلك من يلْزم ولَا الْحديث لَفْظ في تقَدم كَما نهدمها لَا بِأَنْ نقُولُ فَإِنا كَنِيسةً أَبقَينا وإِذَا

امزالْت كلَ بِذَلاو ينكمالت نا مهيممرإذَا ت ثَتعلَا شا وهتادإذَا إع ترِبكُلُّ ، خ كذَل لَم رِدي يلٌ بِهلد يعرش 
عم هأَن نم اتمرحفَلَا الْم نكمي هنأَنَّ ملَ لي الْأَصف اتمرحالْم مهونَ أَنوعنما مهنا مثْلَنى متح رِديـلٌ  يلد 

 بِالْإِعـادة  أَو بِـالترميمِ  الْإِذْنُ فَصار ممنوعا فَكَانَ والْإِعادةَ الترميم أَعنِي منه والتمكينِ فيه التقْديرِ علَى
 أَو نرممها فَلَا بِالشك نهدمها لَا أَنا وكَما ممتنِعا فَيكُونُ شك محلِّ في حكْم أَنه أَحدهما:  بِشيئَينِ ممتنِعا
  . بِالشك نعيدها
 ، وعلَـيهِم  علَينـا  الشرعِ في تحرِيمه لتحقُّقِ الْمنعِ أَصلِ علَى فَيبقَى بِالتقْرِيرِ دليلٌ فيه يرِد لَم أَنه والثَّانِي

اَللَّهو - هانحبس - لَمأَع كعِ أَقُولُ فَكَذَلنبِالْم نيمِ ممرالت ةادالْإِعو عمِ مدمِ عدي الْهلِ فلَا الْأَصو  ـاقُضنت 
 تصـحيحِ  علَى يتوقَّف حتى خاص ليلٍد إلَى ذَلك في احتياج ولَا لَه علْم لَا من بعض يظُن كَما ذَلك في

 ذَلك لأَنَّ الْخطَّابِ بنِ عمر شروط صحة علَى يتوقَّف حتى شرط إلَى ولَا ، الْمتقَدمة الْأَحاديث من شيءٍ
  . الْإِذْن علَى أَصلُها كَانَ لَو يكُونُ إنما
قَدو رعكلَ أَنَّ فْتسِ أَصائلَى الْكَنعِ عنا الْمهأَنل نم اتكَرنالْم اتمرحالْم نى فَمعاد ازوقْرِيرِ جلَـى  التع 

 ، تأْكيدا والشروط آثَارِوالْ الْأَحاديث من نذْكُره ما نذْكُر إنما ونحن ، الدليلِ إلَى الْمحتاج هو منها شيءٍ
ابحالْأَصلُّوا ودتلَى اسعِ عنم اثدسِ إحائي الْكَنلَامِ فلِ الْإِسبِقَو رمنِ عاباسٍ وبلَا عو فالخا مملَه  ـنم 

ةابحالص ديجو وه وهو يدأْكت لَوو لَم قُولَاهكْ كَانَ يالْحم كا كَذَلمل اهنذَكَر فَلَو لَم تثْبا يمهنع  ـكذَل 
  . بِه قَائلين كُنا

 إلَـى  جلَبوه إذَا:  نافعٍ ابن قَالَ بِالْخمرِ الذِّمة أَهلُ اتجر إذَا مالك مذْهبِ في الْجواهرِ كتابِ في ورأَيت
 الْأَمصارِ في يكُونوا لَم الذِّمة أَهلَ أَنَّ منها فَاستشعرت فيها ذمةَ لَا الَّتي الْمسلمين أَمصارِ إلَى لَا الذِّمة أَهلِ
 الْعلَمـاءِ  بعـد  الْأَمصـار  سكْناهم حدثَ ثُم كَذَلك الْأَمر ولَعلَّ الْقُرى في كَانوا وإِنما الْوقْت ذَلك في

ينمقَدتالْم ادفَسل انملَّ ، الزلَعا ونِيفَةَ أَبا حما قَالَ إنهاثدي بِإِحى في الْقُرونَ الَّتدفَرتى يكْنا بِالسيهلَى فع 



 ١٨

هِمتادي عف كذَل كَانالْم ، هرغَيو ناءِ ملَما الْعهعنا بِمهأَني لف بِلَاد ينملسالْم هِمتضقَبإِنْ ووا ودفَرا انيهف 
مفَه تحت مهدونَ فَلَا يكَّنمي نم اثدسِ إحائا الْكَنهأَنل ارلَامِ دلَا الْإِسو رِيدو ينِيفَةَ أَبـةً  أَنَّ حيـا  قَريهف 

  . فيها كَنِيسة بِناءِ من الذِّمة هلُأَ فَيمكَّن مسلمونَ
 عادتهـا  جـرت  الَّتـي  الْقُرى في واللَّام الْأَلف وتكُونُ إجماعٍ محلَّ فَتكُونُ الْأَمصارِ معنى في هذه فَإِنَّ

كَنِهِما بِسيهف هِمالغتاشالِ لمبِأَع ينملسالْم نالْ مةلَاحا فرِهغَيو .  
ا أَومى لجري نم هِملَامإس رِيناغص ينلاذب ةيلْجِزا ، لفَإِن لَو لَم هِمقبي نف لَامِ بِلَادالْإِس وا لَمعمسي هناسحم 

وا فَلَملَمسي لَوو ماهينقبِلَا ب ةيلَا جِزارٍ وغوا صأَنِفُوا غَرو ماهينقفَب ةيا لَا بِالْجِزدا قَصيهلْ في بف هِملَامإس .  
  . فَرغَت فيها إسلَامهم يرجى الَّتي الدنيا مدةَ لأَنَّ يقْبلُها لَا السلَام علَيه عيسى نزلَ إذَا ولهذَا

كْمالْحولُ وزالِ يولَّ بِزعهالَ تفَز كْمولِ حقَب ةيالِ الْجِزوبِز هلَّتع وهو ارصاقْت هِملَامإس كذَلو كْمح  ـنم 
 حاكمـا  ينزِلُ إنما السلَام علَيه عيسى فَإِنَّ جديدا حكْما ولَيس وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي شرِيعة أَحكَامِ
ةرِيعبِش بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو .  

دعبأَنْ و تبذَا كَته قَفْتلَى وحِ عرعِ شمجنِ ميرحنِ الْبابل ياتاعالس نبِ مكُت ةيفنـذَا :  فَقَـالَ  الْحهو 
ذْكُورا الْممإن وي هارِ فصالْأَم ى ونَدأَنَّ الْقُرل ارصلُّ الْأَمحم ةرِ إقَامائعالش .  

 بعـض  لَهـا  لـأَنَّ  أَيضا الْقُرى في ذَلك إظْهارِ عن يمنعونَ ديارِنا في والْمروِي:  الْهِداية صاحب وقَالَ
  . الشعائرِ

وِيرالْمو نبِ عاحص ةايالْهِد همحر ي اللَّهى فقُر أَنَّ الْكُوفَةل ا أَكْثَرهللُ أَهأَه ةي الذِّمفضِ وبِ  أَرـرالْع 
  . وقُراهم أَمصارِهم في ذَلك من يمنعونَ

  . ذَلك من قَرِيب الدينِ لحافظ الْحنفية كُتبِ من الْكَافي وفي
 )ابي الْآثَارِ بف كا)  ذَلأَم رمع يضر اللَّه هنع فْرِدنفَس هوطرشا لابب .  

 كُسِر إلَّا صليب يظْهر لَا أَنْ وأَمر الْإِسلَامِ قَبلَ تكُن لَم كَنِيسة كُلِّ بِهدمِ أَمر أَنه الْعلَماءِ من جماعةٌ وروى
  . صاحبِه هرِظَ علَى
 عـن  متـروك  وهـو  خطَّاف بنِ اللَّه عبد بنِ الْحكَمِ رِواية من عساكر لابنِ دمشق تارِيخِ في الْأَثَر وهذَا

رِيهالز نمٍ عالس نع أَبِيه نع رمع .  
اهنعمو فَقتم هلَيع نيب لَما اءِالْعكَم قَالَه يطُوشي الطُّراجِ فرس لُوكفَإِنَّ الْم سائثَةَ الْكَنادي الْحلَامِ فلَا الْإِس 

  . الْعلَماءِ أَكْثَرِ عند الْقُرى في ولَا إجماعا الْأَمصارِ في تبقَى
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 الَّـذي  عبـاسٍ  ابـنِ  قَولِ مفْهومِ من أَخذَه ولَعلَّه علَيه دليلَ لَا دبعي الْقُرى في بِإِبقَائها حنِيفَةَ أَبِي وقَولُ
يهكحني سرِ فصالْم نحنقُولُ وا نمنِي إنعرِ نصبِالْم عٍ أَيضوةً كَانَ ميندم ةً أَويقَر .  

 بن محمد عمر أَبو الْقَاضي ذَكَر الْفَراءِ الْحسينِ بنِ محمد يعلَى لأَبِي لُهفع الذِّمة أَهلَ يلْزم ما كتابِ وفي
فوسالَةً يزِيرِ إلَى رِسأَبِي الْو دماسِ أَحبنِ الْعنِ بسي الْحف وطري الشالَّت حولا صهلَيلُ عأَه ةا الذِّمهفَذَكَر 

 عمر أَثَر ذكْرِه بعد الطُّرطُوشي قَالَ الْمحدثَةَ هذه يعنِي الرمادي منصورٍ بن أَحمد وحدثَنِي قَالَ ثُم طَالَوأَ
مقَدتكَانَ:  الْمةُ وورع نب دمحا مهمدهاءَ يعنذَا بِصه بذْهاءِ ملَمع سالْمينمل ينعمأَج .  
 لَـا  أَنْ وأَمر الْعزِيزِ عبد بن عمر ذَلك في وشدد:  الطُّرطُوشي قَالَ الْمحدثَة في يعنِي صحيح قَالَه واَلَّذي

كرتي يارِ فلَامِ دةٌ الْإِسلَا بِيعةٌ والٍ كَنِيسةً بِحيملَا قَديثَ ودكَذَا ةًحهقَالَ و نسالْح رِيصقَالَ الْب  :نم ةنالس 
  . والْحديثَة الْقَديمة الْأَمصارِ في الَّتي الْكَنائس تهدم أَنْ

  : مصنفه في شيبةَ أَبِي ابن وقَالَ
  . الْمسلمين أَمصارِ في الْبِيعةُ تترك أَنْ يكْره كَانَ أَنه الْحسنِ وعن عمر عن يوسف بن سهلُ حدثَنا
يهفا وضا أَيثَندح دبلَى عالْأَع نع فوع ننِ عسوا قَالَ الْححوللَى صلَّى أَنْ عخي  مهـنيب  نـيبو  انيرالـن 

ثَانالْأَوي ورِ فارِ غَيصالْأَم .  
 ابـنِ  حديث فَفي ، علَيه مصالَحتهم يجوز ولَا مقْبولٍ غَير بعيد الْأَوثَان بقَاءِ من الْحسن قَالَه الَّذي وهذَا
 إلَّـا  الْـأَرضِ  عن ناتئًا قَبرا دعت لَا فَقَالَ الْأَنصارِ من رجلًا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ دعا{  عباسٍ
هتيولَا سا ومنإلَّا ص هترلَا كَسةً وورا إلَّا صهتوحم . {  
اهوو رخِ أَبيالش هادنمِ بِإِسقَدتالْم هإلَي ننِ عيسنِ الْحب دمحم نبِ عيعنِ شةَ بلَمس نع مصنِ ةَعب  ـدمحم 
نى عوسنِ مةَ بقْبع نبٍ عيكُر ننِ عاسٍ اببع .  

حأَصو هني ميحِ فحمٍ صلسأَبِي مد واود يذمرالتقَالَ وو نسح  }ناجِ أَبِي عيـانَ  الْهيـنِ  حنٍ  بـيصح 
يدنِي قَالَ الْأَسطَلَب يلفَقَالَ ع  :ثُكعلَى أَبا عثَنِي معولُ بسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسلَا و عدثَالًا تمإلَّـا  ت 
هتسلَا طَما وررِفًا قَبشإلَّا م هتيوس . {  

اججتاحالو بِه ننِ ميهجا ومهدأَح هوممع .  
 يقرونَ جماعةٌ فيها بلْ فَقَطْ مشرِكُونَ فيها يكُن لَم الْبِلَاد وتلْك الْكُوفَة في كَانَ علي نم ذَلك أَنَّ والثَّانِي
ةيا ، بِالْجِزانُ أَميرالن فَقَرِيب يها ومإن يوسِ هجلْمل مهقْرِيرا فَتهلَيقْرِيرِ عكَت ودهالْي النىوارلَى صعِ عالْبِي 

  . منه نمنع لَم ذَلك اشترطُوا فَإِذَا والْكَنائسِ
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 أَكْثَر ونجِد الْفُروعِ قسمِ من والنيران الْأُصولِ قسمِ من الْأَوثَانَ فَإِنَّ والْأَوثَان النيران بين فَارِقَةٌ لَطيفَةٌ وهنا
  قسمِ من ذَلك أَشبه وما والْبنات الْأُمهات ونِكَاحِ الْخنزِيرِ وأَكْلِ الْخمرِ شربِ من علَيه قْررناهمأَ ما

  . يحتملُ فَلَا ظَاهر فَشرك الْأَوثَانُ وأَما ، سهلٌ الْإِسلَامِ رجاءَ واحتمالُها الْفُروعِ
 فَلَو خفي لأَنه الْكُفْرِ من كَنائسِهِم أَنفُسِهِم في منهم يصدر بِأَنه جازِمونَ نحن مما احتراز"  ظَاهر"  وليوقَ

وهرأَظْه لَم لْهمتحن كذَللو مقْسوطُ تروذَةُ الشأْخالْم هِملَيا إلَى عالَ مخمهةٌ فَتضاقن ةلذِّمبِلَا ل لَافخ وهو 
 سـواه  وما يحتملُ لَا فَهذَا بابِه في مذْكُورٍ وتحرِيرٍ تفْصيلٍ علَى ظَاهر وشرك الْمسلمين علَى ضرر فيه ما
لُ قَدمتحي .  

 كتاب جاءَ قَالَ عطيةَ بن يوسف ثنا الدورقي إبراهيم بن أَحمد ثنا حسنِالْ بنِ أَحمد عن الشيخِ أَبو وروى
رمنِ عب دبزِيزِ عإلَى الْع يدنِ عطَاةَ بأَنْ أَر وحميلَ ياثمةَ التروصالْم .  
 نقَلَـه  كَمـا  والْقَديمـةَ  الْحادثَـةَ  يشملُ فَبِعمومه الْمسلمين أَمصارِ في الْبِيعِ لترك الْحسنِ كَراهيةُ وأَما

يطُوشالطُّر هنع هأَنقَالَ و هأَن نم ةنا السمو قَلَهن نع رمنِ عب دبزِيزِ عالْع قافوم لَه دائزو هلَيفَإِنَّ ع رصالْم 
 دارِ فـي  عام اللَّه رحمه الْعزِيزِ عبد ابنِ وكَلَام ، للْمدن ومحتملٌ موضعٍ لكُلِّ محتملٌ الْحسنِ كَلَامِ في

 يكُن فَلَم بِالْفَتحِ الْعهد قَرِيب يزِالْعزِ عبد بن وعمر والْحديثَةُ الْقَديمةُ الْكَنائس جميعها من تهدم أَنْ الْإِسلَامِ
 زمانِـه  في يبق لَم أَنه علَى دليلٌ بِذَلك فَأَمره الْأَمرِ صاحب مطَاع هدى إمام وهو الصلْحِ أَمر علَيه يخفَى
 علَى هو يطَّلع ولَم كَانَ أَو بعده حدثَ الْكَنائسِ من الْيوم بِها وه ما جميع وأَنَّ ، الْإِسلَامِ بِلَاد في كَنِيسةٌ
هكرفَلَا ت جتحي يقَاءِ فا إبم هجِدا نهنم .  
 بن عمر لأَنَّ هدمها عن توقَّف أَنه يدالْع دقيقِ بنِ الدينِ تقي الْإِسلَامِ شيخِ عن بلَغنِي لأَنه ذَلك قُلْت وإِنما
دبزِيزِ عالْع ا لَمهمدهي ابجفَي هنا عبِم اهنذَا ، ذَكَرإنْ ه حص دنإلَى الس رمنِ عب دبزِيزِ عا الْعبِم  هذَكَـر 

يطُوشالطُّر قَدو ذَكَر يركَث ناءِالْفُقَ مه نا مابِنحأَص مرِهغَيو نع رمنِ عب دبزِيزِ عوا لَا الْعمدهةً تلَـا  بِيعو 
  . الْإِبقَاءِ في عمدةً ذَلك وجعلُوا نارٍ بيت ولَا كَنِيسةً
 كتاب جاءَنا:  قَالَ النخعي اللَّه عبد بنِ أُبي نع غياث بنِ حفْصِ عن مصنفه في شيبةَ أَبِي ابن رواه وهذَا
رمنِ عب دبزِيزِ علَا الْع مدهةً تلَا بِيعةً ولَا كَنِيسو تيارٍ بوا نحولص هلَيع .  

لُهوا"  فَقَوحولص هلَيع  "دلَا قَيو دب هنا ممل اهنماكَ قَدم اهقُلْن هأَن قُلْ لَمي دا أَحهقَائبِإِب نرِ ملْحٍ غَيص ، لَمو 
  . عام فَهو الْإِسلَامِ بِبِلَاد فيه يقُلْ
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 في أَو النارِ بيت فيه ذَكَر ولذَلك ، الْمجوسِ بِلَاد في هذَا ويكُونُ ، الْإِسلَامِ بِبِلَاد خاص علَيه تقَدم واَلَّذي
مهبِلَاد بِلَادو ودهى الْيارصالني ووا الَّتالَحا صهلَيوا عكَان ينفَرِدنا ميهي فافنت نينِ بيتايونِ الريـا  اللَّتلَتقن 

نع رمنِ عب دبزِيزِ عالْع يضر اللَّه هنع الْموودقْص نم كإذَا ذَل تحةُ صايوالْأُولَى الر هأَن لَمعا يبِه هلَا أَن 
لْحص ملَى لَها عهقَائي إبحِ ففَت لَامِ بِلَادي الْإِسالَّت تكَان تحت هكْما حهبأَقْرو اما الشهأَنل  هـكَنس  ـرصمو 

اقرالْعكْ واينِفَانِهت .  
 والْغـر  ، غَيرِهم في بِها يحتج فَكَيف مخصوصين قَومٍ إلَى كتاب الْعزِيزِ عبد بنِ عمر عن الثَّانِيةُ والروايةُ

عمسوا لَا يمدهت دقتعفَي هأَن طَابكُلِّ خل دا ، أَحمإِنو وه قَومٍل ينوصصخي مف بِلَاد ةوصصخـةُ  مايوالرو 
  . الْأَحكَامِ في عامةٌ الْإِسلَامِ بِدارِ خاصةٌ فَهِي الْإِسلَامِ بِلَاد في عام لَفْظٌ الْأُولَى

 شـيبةَ  أَبِي بن بكْرِ أَبو عنه رواه ما وهو كُرهسنذْ كَثيرا اشتهارا فَاشتهِر عنهما اللَّه رضي عباسٍ ابن وأَما
 أَنْ أَللْعجـمِ  عبـاسٍ  لـابنِ  قيلَ قَالَ عكْرِمةَ عن حنشٍ عن أَبِيه عن سلَيمانَ بن معتمر ثنا قَالَ مصنفه في

  . وبِيعةً بِناءً الْمسلمين أَمصارِ في يحدثُوا
 ولَـا  ناقُوسـا  فيـه  يضرِبوا ولَا بِيعةً قَالَ أَو بِناءً فيه يبنوا أَنْ للْعجمِ فَلَيس الْعرب مصرته مصر أَما فَقَالَ

  . فيه يدخلُوا أَو خنزِيرا فيه يتخذُوا ولَا خمرا فيه يشربوا
 علَى وللْعجمِ عهدهم في ما فَللْعجمِ علَيهِم يعنِي فَنزلُوا الْعربِ علَى اللَّه فَفَتحه الْعجم مصرته مصر وأَما

  . طَاقَتهِم فَوق يكَلِّفُوهم ولَا بِعهدهم يوفُوا أَنْ الْعربِ
قَدذَ واءُ أَخلَمالْع نِ لِبِقَواسٍ اببذَا عه لُوهعجو علِ مقَو رمع كُوتسو ةيقب ةابحا الصاعمإج .  
قَدا ونيور نِ أَثَراسٍ اببذَا عي هابِ فتالِ كوأَبِي الْأَمل ديبع .  
قَدا ونا ذَكَردنس هو قَالَ إلَيأَب ديبت:  ععمس لعي نمٍ باصثُ عدحي نأَبِي ع يلع بِيحالر نةَ عكْرِمع نع 
 أَو والْيمنِ والطَّائف كَالْمدينة أَهلُها علَيها يسلم الْبِلَاد منها:  وجوه علَى التمصير عبيد أَبو قَالَ عباسٍ ابنِ

 فُتحـت  قَريـة  وكُلُّ والثُّغورِ والْبصرة كَالْكُوفَة الْمسلمونَ فَاختطَّها أَهلٌ لَها يكُن لَم أَرضٍ وكُلُّ بعضها
 صلَّى النبِي كَفعلِ افَتحوه الَّذين بين قَسمها ولَكنه ، منهم أُخذَت الَّذي إلَى يردها أَنْ الْإِمام ير فَلَم عنوةً
اللَّه هلَيع لَّمسو ربيبِخ .  

هذفَه ارصأَم ينملسا الْمهاهبأَشبِيلَ لَا ولِ سأَهل ةا الذَّميهارِ إلَى فءٍ إظْهيش نم هِمعائرش .  
 ، عباسٍ ابنِ قَولِ تأْوِيلُ وهو منهم ينزع فَلَم علَيه صولحوا فَما ذَلك ىإلَ السبِيلُ فيها لَهم الَّتي الْبِلَاد وأَما
نفَم لْحِ بِلَادالص ضأَر رجنِ هيرحالْبلَةَ وأَيو ةمودلِ ودنالْج حأَذْرو تولِ إلَى أَدسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع 
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سوةَ لَّميالْجِز نملْحِ والص هدعب تيسِ بقْدالْم قشمدنُ ودمامِ وونَ الشا ديهاضأَر ككَذَلو بِلَاد ةزِيرالْج 
 أَيديهِم في وإِقْرارها أَهلها إلَى ردها الْإِمام فَرأَى عنوةً فُتحت بِلَاد كُلُّ وكَذَلك خراسانَ وبِلَاد مصر وقبطُ
 الْجبـلُ  وكَـذَلك  مـدنها  خلَا عنوةً كُلُّها الشامِ بِلَاد وكَذَلك بِالسواد عمر كَفعلِ وذمتهِم دينِهِم علَى

ازوالْأَهو فَارِسو رِبغالْمو ورالثُّغو ، هذفَه الْ بِلَادةونع .  
 كُـلَّ  اكْسـروا  أَنْ فَكَتب الْخمرِ تجارة في أَثْرى السواد أَهلِ من رجلًا أَنَّ عمر بلَغَ أَنه عبيد أَبو وروى
 ونظَر فَأُخرِب بِه وأَمر فُويسِق تأَن فَقَالَ رويشد لَه يقَالُ ثَقيف من رجلٍ بيت في ووجِد علَيه قَديمٍ شيءٍ
  . فَأَحرقَها الْخمر فيها يباع غُرارةُ تدعى قَريةً قَالُوا هذه ما فَقَالَ غُرارةَ إلَى
 كَتـب  ولهذَا شربها لَهم شرطَ إِنماو لَهم شرطَ فَما تكُن لَم الْخمرِ في التجارةَ أَنَّ وجهه:  عبيد أَبو قَالَ
رمع نب دبزِيزِ علُ لَا:  الْعمحي رمالْخ ناقٍ متساقٍ إلَى رتسر .  
 عبد بن الْحميد عبد وهو عاملُه فَكَتب خلا فَصيره السفُنِ في منها وجدت ما:  الْكُوفَة علَى لعامله وقَالَ

 فَصيره وملْحا ماءً راقُود كُلِّ في فَصب السفُن فَأَتى بِذَلك الْمستنِيرِ بنِ محمد بِواسطَ عامله إلَى الرحمنِ
  . خلا
 حملهـا  وبـين  بيـنهم  وحالَ صولحوا ذَلك علَى لأَنهم هاشربِ وبين بينهم عمر يحلْ فَلَم عبيد أَبو قَالَ

ةارجالتا ويها فمإِنو اهرن را أَميِيرِهصا بِتلا خهكرتا أَنْ وهبصي يض فا الْأَرهأَنالٌ لم نالِ مولِ أَمأَه  ـةالذِّم 
لَوو تكَان ممٍللا سم ازا إلَّا جاقُهرإه .  

ككَذَللَ وفَع رمالِ عبِم دشيور ينح قرأَح هلَيع زِلَهنم فَلَم هرأْما أَنْ يلَهعجا يلكَانَ خو دشيوا  رمـلسم 
لَمو لَمعا ندأَح صخي ريلِ فلخرِ تممِ خلسارِثُ اإلَّ الْمالْح يكْلالْع .  

  . الْخمرِ خلُّ يقُولُ ولَا الْعنبِ خلُّ يقُولُ سيرِين ابن وكَانَ
 خـلٍّ  من شيئًا فيه يلْقُوا أَنْ الْعصيرِ من الْخلِّ اتخاذَ أَرادوا إذَا بِالثَّغرِ يأْمرهم الْفَزارِي إِسحاق أَبو وكَانَ
 الصـالحونَ  فَعلَ إنما عبيد أَبو قَالَ أَبدا خمرا يعود فَلَا يتبين أَنْ قَبلَ الْخلِّ حموضةُ فَتدخلُ يعصر ساعةَ
 أَبِـي  وقَـولُ  الْخـلِّ  إلَى آلَت إِنْو خمرا مرةً يستحكم أَنْ بعد الْخلِّ من بِشيءٍ الانتفَاعِ عن تنزها هذَا

 من الْكتابِ أَهلِ من الشامِ أَهلُ يتخذُه شيءٌ فَالْمرى والْحيتانُ والْملْح الشمس تحته الْمرى في الدرداءِ
 أَصاب امرِئٍ علَى بأْس ولَا عمر كَقَولِ وهذَا ، كَانَ فكَي يدرونَ لَا مرا الْمسلمونَ فَيبتاعه الْعنبِ عصيرِ

 دونَ الْكتـابِ  لأَهلِ رخص إنما تراه أَلَا إفْسادها تعمدوا أَنهم يعلَم لَم ما يبتاعه أَنْ الْكتابِ أَهلِ من خلا
  . الْإِسلَامِ أَهلِ
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 في يجوز ولَا الذِّمة أَهلِ بِخمرِ فعلُه أَما ماءً السواد أَهلِ خمرِ في أَلْقَى حين الْعزِيزِ عبد بن عمر علَفَ كَذَا
  . شيءٌ هذَا من الْمسلمين خمرِ
  . عبيد أَبِي كَلَامِ من نقْلَه أَردت ما انتهى
لَمو لْيكَالُ زي الْإِشا فنيللخرِ تمخ يالذِّم عم هلَا أَن صخري ي لَها فهيللخكَانَ تو ودقْصالْم كْرـنِ  أَثَرِ ذاب 

  . قَدمناه كَما دالْعه يجوز حيثُ بِعهد إلَّا الْكَنائسِ من يبقَى شيءَ لَا أَنه اقْتضاه واَلَّذي عباسٍ
 ديـنِهِم  علَـى  أَيديهِم في وإِقْرارها أَهلها إلَى ردها الْإِمام فَرأَى عنوةً فُتحت بِلَاد في عبيد أَبِي قَولُ وأَما

هِمتمذلِ وعكَف رمي عف ادوذَا السهو بذْهلَا م وقُولُ هي لَا بِهو دأَح نورِ مهما ، الْجمإِنكَى وحي نأَبِي ع 
 ملْـك  الْآنَ هو:  شريحٍ ابن قَالَ ذَلك بعد ثُم عنوةً فُتح أَنه الْعراقِ سواد في الْمشهور والصحيح حنِيفَةَ
عجإلَى ر هلاءِ أَهربِالش .  
نعنِيفَةَ أَبِي وح هأَن در هِملَيا عكَم يهضقْتلُ يأَبِي قَو ديبع يححالصو هنع نعو رِهغَي هأَن  قْـفو  ـييققح 
نِعتمي هعيلَى بعذَا ولْ هاءِ كَانَ هشبِإِن قْفو نم رمع دعب هائضرتاس ينانِمأَ الْغأَنَّ و ري الْأَمف كـامِ  ذَللْإِمل 

نرِ ما غَيرِض ينانِمالْغ يعافقُولُ فَالشلِ يلُّ بِالْأَودتسيلِ ورِيرٍ بِقَوأَنَّ ج رمع يضر اللَّه هنع هضوع نم قِّهح 
  . حقَّها تركَت حتى كُرزٍ أُم لَها يقَالُ همع امرأَةً وعوض دينارا وثَمانِين نيفًا

 خروجِه قَبلَ وقَومه جرِيرا نقَلَ كَانَ عمر وإِنما ذَلك يكُن لَم:  عبيد أَبو منهم الشافعي غَير جماعةٌ وقَالَ
 فَنرى عبيد أَبو قَالَ فَبعثَه ، نعم:  قَالَ الْخمسِ بعد الثُّلُثَ وأَنفلُك فَةالْكُو في لَك هلْ لَه قَالَ الْعراقِ إلَى
 ـ وإِنمـا  بِالنفْلِ وملَكُوه أَحرزوه لأَنهم الناسِ دونَ الْمتقَدمِ بِالنفْلِ وقَومه جرِيرا خص إنما عمر أَنَّ الْإِمام 

ريخي مكُلِّ ف ةلْدب تحةً فُتوني عا فهضاءَ إنْ أَرا شهما قَسكَم مقَس بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو ربيخ نيب 
نم هِدةَ شقْعالْو دعسِ بما الْخكَم نيي بف ابِهي بله فالَى قَوعلَ{  تاعواوا ممأَن متغَنِم نءٍ ميفَـأَنَّ  ش  لَّـهل 

هسمخ  {َةإِنْ الْآياءَ وا شلَهعقْفًا جلَى وكُلِّ ع ينملسمِ إلَى الْموي ةاميالْق هلقَوالَى لعت  }اأَفَاءَ م لَـى  اللَّهع 
هولسر  {إلَى هلقَو  }يناَلَّذاءُوا وج نم مهدعأَى}  برو رمذَا عه افَقَهوو يلاذٌ ععمأَى وربِلَالٌ و  ـنابو 
 علَـى  فيهـا  إبقَاؤهـا  يجوز لَا وكَذَلك فيها كَنِيسة إحداثُ يجوز لَا للْمسلمين باقيةٌ فَهِي الْأَولَ الزبيرِ

  . تعالَى اللَّه شاءَ إنْ نهسنبي كَما الصحيحِ
 تهدم الْكَنائسِ عن سأَلَ أَنه عطَاءٍ عن الْملك عبد عن نميرٍ بن اللَّه عبد ثنا مصنفه في شيبةَ أَبِي ابن وقَالَ
  . الْحرمِ في منها كَانَ ما إلَّا لَا قَالَ

  . ذَلك احتملَ أَو علَيها صلْح حصلَ إذَا ما علَى محمولٌ طَاءٍع من وهذَا
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 الْجـراحِ  بن عبيدةَ أَبا أَنَّ سراقَةَ ابن حدثَنِي الْأَوزاعي عن يونس بن عيسى ثنا:  أَيضا شيبةَ أَبِي ابن وقَالَ
بلِ كَتأَهرِ لياطَا دي بأَن كُمتنلَى أَمع كُمائمد كُمالوأَمو سِكُمائكَنأَنْ و مدهو تأَبةَ وديبا كَانَ عيرفَـإِذَا  أَم 
 إذَا وكَـذَا  عنوةً يؤخذْ لَم موضعها كَانَ إنْ جاز الْكَنائس تهدم لَا أَنْ علَى الْمصالَحة في الْمصلَحةَ رأَى
 ومدنه عنوةً وأَراضيه قُراه وإِنَّ فيه الْكَلَام تقَدم قَد والشام رأَى يكُونُ فَقَد الْوجهينِ أَحد علَى عنوةً أُخذَ

لْحص .   
 إنها يقُولُ أَصحابِنا من فَالْجورِي والْفُقَهاءِ ؤرخينالْم بين عنوةٌ أَو صلْح هي هلْ كَثير خلَاف دمشق وفي

لْحص ، خيالشو وأَب دامقُولُ حا يهةٌ إنونع ببسو لَافتاءِ اخالْفُقَه لَافتاخ ينخرؤى الْمتيلَ حا إنَّ قهرأَم 
 صـلْحا  فَجعلُوها لفَتحهِما الْحاضرِين علَى أَمرها أُشكلَ وكَذَلك فَجعلَها ابِالْخطَّ بنِ عمر علَى أُشكلَ
 وهـو  شرقي بابٍ علَى وخالدا الصغيرِ بابِ علَى كَانَ سفْيانَ أَبِي بن يزِيد فَإِنَّ جازِمونَ أَنهم لَيس تورعا
 الْكتـاب  عبيـد  أَبو فَأَخفَى عبيدةَ أَبا فَولَّى عمر واستخلف بكْرٍ أَبو ومات بكْرٍ أَبِي جِهة من أَميرالْ كَانَ

 ذَهب الساعة تلْك فَفي الصغيرِ بابِ من عنوةً فَدخلَ فُرصةً يزِيد فَانتهز الْجابِية بابِ علَى عبيدةَ أَبو وكَانَ
باهر قشمإلَى د دالخ هعدخ هالَحصلَ وخدو دجفَو زِيدي لَ قَدخد دالخلَا و رعشى يتا حقَيالْت دنوقِ عس 
تيالز .  

 ومصـر  عكْسه وقيلَ صلْحا وخالد عنوةً دخلَ عبيدةَ أَبا إنَّ وقيلَ نظَر الصلْحِ هذَا صحة في عندي وأَنا
يححالص ورهشا الْميها فهةٌ أَنونيلَ عقا ولْحص .  

 للْعقَـارِ  التعـرضِ  دونَ فَقَـطْ  بِالْجِزية وتقْرِيرِها الْأَنفُسِ علَى يكُونُ تارةً الصلْح أَنَّ هنا علَيه أُنبه ومما
 وقَـع  مـا  حسبِ علَى للْكُفَّارِ مملُوك مالٍ كُلُّ فيه فَيدخلُ والْأَموالِ الْأَنفُسِ علَى يكُونُ وتارةً والْأَراضي

لْحالص كذَلي وقَارٍ كُلِّ فضٍ عأَرو ةاصمٍ خا بِقَوي أَماضةُ الْأَرامي الْعالَّت تحت مهدي لَكَةمبِالْم ةامونَ الْعد 
 حـق  ولَا لَهم فَيءٌ أَو للْمسلمين غَنِيمةٌ أَنها شك لَا الْعنوة فَتحِ في فَهذه بِعينِه شخصٍ ملْك في يكُونَ أَنْ

  . فيها للْكُفَّارِ
 كَـافرٍ  ملْك هو ما)  إحداها: (  ثَلَاثٌ الْأَراضي أَنَّ شك ولَا ، الْحالُ يكُونُ فَكَيف الصلْحِ فَتحِ في وأَما

اصخ وةٌ فَهغَنِيم ءٌ أَوفَي .  
  . الْموات حكْمِ علَى باقيةٌ هي بلْ فَيئًا ولَا غَنِيمةً تكُونُ لَا إنها قَالُوا فَقَد موات)  الثَّانِيةُ( 
 مثْلُها كَانَ إذَا للْمسلمين هي الَّتي الْمصرِية الديارِ أَراضي مثْلَ خاص ملْك ولَا بِموات لَيس ما)  الثَّالثَةُ( 
 جِهـة  بِخلَـاف  بِالْإِرث تملك كَما تملك الْإِسلَامِ جِهةَ لأَنَّ لَا أَو لَهم ملْك هي نقُولُ هلْ الْكُفَّارِ بِلَاد في
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 فَلَـا  لَنـا  أَنها علَى الصلْح جرى إنْ ذَلك في لي ظَهر واَلَّذي ، الْمسلمونَ فَيملكُها للَّه والْأَرض الْكُفْرِ
 فيهـا  لَنـا  يحصلُ ولَا أَيدينا في تدخلْ فَلَم لَهم أَنها علَى صلْح جرى وإِنْ ملْك للْمسلمين وهي إشكَالَ

لْكم يهةٌ وياقلَى با عم تكَان هلَيي عف يهِمدلَا أَيقُولُ وا نهإن ملْكُهم كبِذَلو عفدنكَالُ يالْإِش ني عاضأُر 
رجا انَنلَى لَمجا انلُها أَهها فَإِنهلَائبِج لَتخي دي فدأَي ينملسا الْملَكُوها فَمهولخـي  بِدف  مهـدـا  يكَم 

  . بِذَلك الْمباحات سائر يملكُونَ
عاقالْوي وف هذه امِ الْبِلَادالش رصما وهي أَني فدالْ أَيينملسفَلَا م كا شهأَن ما لَهقْفًا إمو وهو رالْأَظْه  ـنم 

ةجِه رما ، عإِملْكًا وإِنْ مو لَم رِفعي نقَلَ متان هنإلَى م تيالِ با الْمكَم اهنمقَد نيمي فف هدءٌ  يـيش  لَـم 
رِفعن نقَلَ متان هإلَي هنقَى مبي فَيف هدلَا يو كَلَّفةً ينيب .  

لَوا ونضأَنَّ فَر لْحالص قَعطْلَقًا وم ننِ ميعي تاضلْ الْأَره يا هلَن أَو موا فَإِنْ لَهكَان ينفَرِدنم لَدبِالْب لْ لَمخدي 
 دخـلَ  وإِنْ ونحوِهمـا  الْجندلِ ودومة كَنجرانَ علَيه كَانت ما علَى استيلَاءٍ دخولَ فيه معهم الْمسلمونَ
 ويكُـونُ  الْأَراضـي  فَيملكُونَ الْعنوة حكْم وحكْمه قَهر فَهذَا علَيها غَالبِين وصاروا وسكَنوها الْمسلمونَ

لْحلَ الصءُوسِ ىعذَا فَقَطْ الرهي والَّذ رظْهي نم رصا ملَم الَحو صرمع ناصِ بطَ الْعبلَى الْقع ةيلَى الْجِزع 
 ذمـة  وعقْـد  بِأَمان إلَّا يحصلْ لَم الصلْح ذَلك أَنَّ فَالظَّاهر رأْسٍ آلَاف ثَمانِيةَ وكَانوا دينارينِ واحد كُلِّ

ةيجِزرِي لَا وسي هكْمي إلَى حاضالْأَر .  
رالظَّاهالَ أَنَّ ووقُولَةَ الْأَمنةٌ الْمابِعءُوسِ تلرا لهأَني لف يهِمديِ لَا أَياضلْأَرل نكَول ينملسا الْملَووتا اسهلَيع ، 

  . ملْكه علَى يكُونُ الْمنقُولِ حكْم فَحكْمه يده في خاص ملْك من لجماعة أَو منهم لواحد يكُونُ وما
 شرط غَيرِ من تبقيتها ويجوز إبقَاؤها شرِطَ إذَا إلَّا تبقَى لَا الْأَراضي حكْم حكْمها نقُولُ فَهلْ الْكَنائس وأَما

رظْهكُونَ أَنْ يي ةوري كَالصقُولُ الَّتا نيهي فف ةونا الْعهقَى إنبلَى تع دنِ أَحيهجالْو رظَاهخِ كَلَامِ ويأَبِي الش 
دامي حف لْكت ةورى الْأُولَى الصتإذَا ح ترِ كَانيبِغ طرقَى لَا شبا تقَطْع .  

رظَاهكَلَامِ و يعافا الريهفَإِنْ الثَّانِي ف حص كذَل حصو اقإلْح هذه ةورا الصبِه تةً كَانقَاةً كَنِيسبـرِ  ميبِغ 
طرلَى شع دنِ أَحيهجالْو وهو فالخا مما لنيعا اديمف مقَدت نا منكَلَام فَلْيلَمع كذَل قلْحلْيو بِه .  
 الْخلَاف إنكَارِ من قَدمناه فَما الصورةُ هذه تصح لَم وإِنْ الرافعي كَلَامِ بِظَاهرِ أُخذَ إنْ قُلْنا ما نخالف وكُنا

 فـي  نخالفَـه  أَنْ ويحتملُ ، فَقَطْ الْغنِيمة صورة في بعضهم يخالفَه أَنْ ويحتملُ علَيه تستمر أَنْ يحتملُ
يتورص ةنِيملْحِ الْغالصو .  



 ٢٦

لَماعا وا إذَا أَنكَكْنأَنَّ ش لَدالْب حةً فُتونع ا أَولْحص الْبِلَادي وا فيندا أَيي كَمارِ فيالد ةرِيصالْم ا  لَمنـرضي 
كي ذَلارِ فرمتاس دي تيالِ با الْمهلَيلُ عالْأَصو مدلْحِ عي الصغبنأَنْ فَي رِيجا نهلَيع كْمح ةونالْع قُولَ ثُمن 

 علَيها يجرِي يقَالَ أَنْ فَالْوجه خلَافُه والْأَصلُ شرعي بِطَرِيقٍ عنهم الْمالِ بيت إلَى انتقَلَت تكُونَ أَنْ يحتملُ
كْمح قْفذًا الْوقِّقِ أَخحبِالْم وهو عضو دي ينملسي الْممِ فدقَالِ عتانال نم مرِهغَي هِممِ إلَيدعو ةمسالْق .  
هذفَه طَرِيق قْهِيف عقُو منا لِالْمهأَن ادواقِ كَسرالْع فَقَد داضعقْلُ تالن قْهالْفا وقَى مبقَالَ أَنْ إلَّا يـلُ  يالْأَص 
مدع ةيقَفو رمع يضر اللَّه هنا عقَى لَهبلُوكَةً فَتمم تيبالِ لالْم جِيبنبِأَنَّ و الَى اللَّهعلَ تعلْ جالْمكُـلِّ  كل 
ةي أُمأْتت موي ةاميا الْقهعمو رِجخا ملَه نع كذَل نحفَن كسمتن هلالَى بِقَوعت  }يناَلَّذاءُوا وج نم مهدعب  {
ا قَدلَهعج - هانحبالَى سعتو - مفَلَا لَه وزجي فرصا التيهعٍ فيلَا بِبو رِها غَيما مهرِجخي  ـنع  ـكإذَا ذَل 

 علَيه اللَّه صلَّى النبِي قَسم كَما قسمتها الْإِمام اختار إذَا ذَلك عن تخرج وإِنما يقْسِمها ولَم ، الْإِمام أَبقَاها
لَّمسو ربيخ .  
قَدو تأَيي رف وةيص يعافالش هكَانَ أَن ي لَهف رصم ضأَر كذَللَا و حقْدا ييمف اهقُلْن كُونُ فَقَدت لْكت ضالْأَر 

تا كَاناتولَا ما ولُهمشي كْمح قْفالْو نما وندجي وف هدي أَو هلْكا مكَانا مهنلُ ممتحأَ فَيها نيـلَ  أَحصوو 
هولًا إلَيصا ويححص .  

 بـنِ  محمـد  عن شهِيد بنِ حبِيبِ عن سلَمةَ بن حماد ثنا قَالَ عفَّانُ حدثَنا:  شيبةَ أَبِي بن بكْرِ أَبو وقَالَ
يرِينس هلَا كَانَ أَن كرتلِ يأَهل ا فَارِسمناإلَّ ص لَا كُسِرا وارإلَّا ن ئَتا أُطْفثَندح دبلَى عالْأَع نع فوقَـالَ  ع 

  . عنقَه فَضرب بِالْبصرة نارٍ بيت بنى بِمجوسي أَتى معمرٍ بنِ اللَّه عبيد بن اللَّه عبد شهِدت
هجوذَا وةَ أَنَّ هرصالْب كَانا تاتوا ماهيونَ فَأَحملسا الْمهونبا ووهكَنسفَلَا و وزجاثُ يدإح ةا كَنِيسيهلَا فو 
تيارٍ با نثَ فَلَمدذَا أَحه يوسجالْم تيارِ با النيها كَانَ فقْضن هدهعل برفَض قَهنع كذَلا ، لممو يبيأَنَّ ن 
رمع يضر اللَّه هنع لَم قْسِمي لَافَهتاخ عبِلَالٌ بِلَالٍ مو طْلُبةَ يمسالْق لُهقَوو  :منِي اللَّهبِلَالًا اكْف ذَوِيها وفَم 
 قَصـد  لصحة اللَّه عند ومحلِّه بِلَالٍ مةعظَ مع عمر دعاءِ استجابةَ وانظُر تظْرف عين ومنهم الْحولُ جاءَ
رمع يضر اللَّه هنع نعيعِ ومالْج قَدا وينلمٍ بونَ بِقَوعايبتا ياعيض كَثُر كي ذَلامِ فالش .  )ابي بف وطرش 
رمع يضر اللَّه هنلَى علِ عأَه ةا)  الذِّمأَنبةٌ أَناعمج ننِ عيرِ ابقالْم ننِ عرٍ اباصو ثنا ناءٍ أَبجو رأَبانَ وثْمع 
 بنِ ةَعقْب بن يحيى حدثَنِي ثَعلَبٍ بن الربِيع ثنا الْموصلي يعلَى أَبو أَنبأَ الشيخِ أَبو أَنا الرحيمِ عبد ابن أَنا قَالَا
 عبـد  عـن  مسروقٍ عن مصرِف بنِ طَلْحةَ عن والسرِي نوحٍ بنِ والربِيعِ الثَّورِي سفْيانَ عن الْعيزارِ أَبِي

 الـرحمنِ  اللَّـه  بِسمِ:  الشامِ أَهلِ نصارى صالَح حين عنه اللَّه رضي لعمر كَتبت:  قَالَ غَنمٍ بنِ الرحمنِ
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 لَمـا  إنكُـم  وكَذَا كَذَا مدينة نصارى من الْمؤمنِين أَميرِ عنه اللَّه رضي عمر اللَّه لعبد كتاب هذَا الرحيمِ
متما قَدنلَيع اكُمأَلْنانَ سا الْأَمفُسِنأَنا لنارِيذَرو اونالولِ أَمأَها ونلَّتا مطْنرشو لَى لَكُما عفُسِنثَ  لَا أَنْ أَنـدحن 

 مـا  نحيِـي  ولَا منها خرِب ما نجدد ولَا راهبٍ صومعةَ ولَا قلَّايةً ولَا كَنِيسةً ولَا ديرا حولَها فيما ولَا فيها
 وأَنْ نهـارٍ  ولَـا  لَيلٍ في الْمسلمين من أَحد ينزِلَها أَنْ كَنائسنا نمنع لَا وأَنْ الْمسلمين طَطخ في منها كَانَ

عسوا نهابوأَب ةارلْمنِ لاببِيلِ وأَنْ السزِلَ ونن نم را مبِن نم ينملسامٍ ثَلَاثَةَ الْمأَي مهمطْعلَا نو  وِيـؤـي  نف 
 ولَـا  شـركًا  نظْهِر ولَا الْقُرآنَ أَولَادنا نعلِّم ولَا للْمسلمين غشا نكْتم ولَا جاسوسا منازِلنا في ولَا كَنائسِنا

 لَهـم  ونقُوم الْمسلمين نوقِّر وأَنْ أَرادوه إذْ الْإِسلَامِ في ولَالدخ قَرابتنا ذَوِي من أَحدا نمنع ولَا إلَيه ندعو
نا مسِنالجوا إذَا مادأَر لُوسلَا الْجو هبشتن ي بِهِمءٍ فيش نم هِماسبي لف ةوسلَا قَلَنو ةامملَا عنِ ولَيعلَا نو 

 من شيئًا نتخذَ ولَا السيوف نتقَلَّد ولَا السرج نركَب ولَا بِكُناهم نتكَنى ولَا بِكَلَامهِم نتكَلَّم اولَ شعرٍ فَرقِ
 وأَنْ رءُوسـنا  مقَـاديم  نجز نْوأَ الْخمر نبِيع ولَا بِالْعربِية خواتيمنا علَى ننقُش ولَا معنا نحملَه ولَا السلَاحِ

ملْزا ننينثُ ديا حا مأَنْ كُنو دشا ننانِيرنلَى زا عناطسأَنْ أَولَا و ظْهِرن يبللَى الصا عسِنائأَنْ كَنلَا و  ظْهِـرن 
 ولَا خفيا ضربا إلَّا كَنائسِنا في ناقُوسا نضرِب ولَا وأَسواقهِم الْمسلمين طُرقِ من شيءٍ في كُتبنا ولَا صليبنا
فَعرا نناتوي أَصا فسِنائي كَنءٍ فيش نم ةرضح ينملسلَا الْمو جرخا يوناعلَا سا ووناعلَا بو فَعرا  نناتـوأَص 
عا مانتوم لَاو ظْهِرانَ نيرالن مهعي مءٍ فيش نقِ مطُر ةرضح ينملسلَا الْمو هِماقولَا أَسو مهاوِرجا نانتوبِم 
  . منازِلهِم في علَيهِم نطَّلع ولَا الْمسلمين سهام علَيه جرت من الرقيقِ من نتخذَ ولَا

 علَـى  ذَلكُم لَكُم شرطُنا الْمسلمين من أَحدا نضرِب ولَا فيه زاد بِالْكتابِ عنه اللَّه رضي عمر أَتيت فَلَما
 فَلَـا  أَنفُسِنا علَى وضمنا لَكُم شرطْنا مما شيءٍ عن خالَفْنا نحن فَإِنْ الْأَمانُ علَيه وقبلَتنا ملَّتنا وأَهلِ أَنفُسِنا

  . والشقَاقِ الْمعاندة أَهلِ من لَكُم يحلُّ ما منا لَكُم حلَّ وقَد ، لَنا ذمةَ
 الـرازِي  حـاتمٍ  أَبِي قَولُ أَشده يركَث كَلَام فَفيه عقْبةَ بن يحيى إلَّا كبار ثقَات كُلُّهم الشروط هذه رواةُ

وكرتم يثدلُ كَانَ الْحعفْتيثَ يدالْح .  
  . بِشيءٍ لَيس:  معينٍ بن يحيى وقَالَ
  . بِشيءٍ لَيس:  مرةً وقَالَ
  . بِثقَة لَيس:  مرةً وقَالَ
  . ءٍبِشي لَيس:  داود أَبو وقَالَ
  . بِثقَة لَيس:  النسائي وقَالَ
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  . ضعيف:  الدارقُطْنِي وقَالَ
  . علَيه يتابع لَا يروِيه ما عامةُ عدي ابن وقَالَ

ذَكَرو يثَ لَهادأَح سذَا لَيا ههنم .  
  . بِحالٍ بِه الاحتجاج يجوز لَا الْإِثْبات عن الْموضوعات يروِي:  حبانَ ابن وقَالَ
  . الْحديث منكَر منصورٍ عن:  الْبخارِي وقَالَ

ذَكَرو يلقَيالْع يثَهدح نورٍ عصنم نسٍ عقَي نازِمٍ أَبِي مح نةَ أَبِي عريركَانَ فَإِنْ ه كَارإن ارِيخالْب ـلِ لأَج 
 ثقَة عن إلَّا يروِي لَا الْقَطَّانُ ويحيى الشروطَ هذه الْقَطَّانُ سعيد بن يحيى عنه روى وقَد ، قَرِيب فَهو هذَا

هتايفَرِو هنع يقثوت ا لَهاهورو نع الْقَطَّان دمحم نفَّى بصا الْماهورو عنِ نفَّى ابصم برح نم هلائسم نع 
دمأَح اقحإِسو نتالْمو قافوا ممل اهنذَكَر يهفلَا و ددجا نم رِبخ .  

ككَذَلا واهور يقهيقًا الْبافوي مف ادننِ الْإِستالْمو ككَذَلو نمٍ ابزقًا حافوم يف ادننِ الْإِستالْمي وفو هدنس 
 جميعها وفي ، كَذَلك خلَائق وذَكَرها حزمٍ ابنِ حفْظ سعة مع فيه شيءٍ لذكْرِ يتعرض ولَم عقْبةَ بن يحيى

 هكَذَا فَوقَه فَمن سفْيانَ علَى واقْتصر عقْبةَ بن يحيى ريذْكُ ولَم الْأَحكَامِ في الْحق عبد وذَكَرها خرِب ما
 علَيـه  اعتراضـا  الْقَطَّان ابنِ كَلَامِ في أَر ولَم ذَلك من بد لَا الْكُبرى في ذَكَره أَنه والظَّاهر الْوسطَى في

ذَكَرو هذوطَ هركَذَا الشةٌ هاعمج ناءِ ما الْفُقَههلَقَّوتولِ ووا بِالْقَبجتاحا وبِه مهنم خيـو  الشأَب  ـدامح 
فَرايِينِيى الْإستت حأَيي ربِ فكُت ابِلَةنالْح هأَن دنلُ الْإِطْلَاقِ عمحلَى يع وطرش رما عهكَأَن تارةً صودهعم 

  . شرعا
 لأَنـه  أَحسن لَكنه الْأَولِ من قَرِيب وهو شرط غَيرِ من بِالشرعِ يثْبت فيها ما أَنَّ منهم يعلَى أَبِي كَلَامِ وفي

 كتابِي في قَدمت وكُنت تشترطْ لَم وإِنْ رعِبِالش ثَابِتةٌ لأَنها لَها عمر واشترطَ شرعيةً أَحكَاما هذه يجعلُ
 مـا  صفَةَ الْأُم في الشافعي كَلَامِ من الْكَلَام أَرى أَنْ قَبلَ"  الذِّمة أَهلِ ميراث في الْغمة كَشف"  الْمسمى

بكْتي يلْحِ فلَى الصع ةيانِ الْجِزرصنلي لَمو ضرعتسِ يائلْكَنل نلَك وطًا ذَكَررةً شيرا كَثقَالَ ، جِدـي  وف 
  . إلَيه نبذْنا بِه يرض لَم ومن فيه ولَنا لَه لَازِمةٌ الشروطُ فَهذه آخرِها
 يكْتبوهـا  أَنْ الْمسـلمين  عادةُ الَّتي الشروطَ يعرِف أَنه الشافعي كَلَامِ من هذَا بِنقْلِ قَصدت إني وقُلْت
هِملَيى عتهِلَ إذَا حالَ جا الْحي كَمذَا فه انملُ الزمحفَي رلَى الْأَمكْمِ عح هذه وطرا الشهأَنفَةُ لارعتي الْمف 
  . الْحنابِلَة من ذَكَرت من كَلَام كَلَامي وافَق فَقَد الْإِسلَامِ
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 بعضٍ إلَى بعضها وبِانضمامِ أَيضا ضعيفَةٌ أَكْثَرها أَو لَكنها عقْبةَ بن يحيى فيها لَيس بِأَسانِيد جماعةٌ ورواها
 منهـا  دمشق تارِيخِ في عساكر ابن الْحافظُ منه وذَكَر جزءًا زبرٍ نب اللَّه عبد الْحافظُ فيها وجمع تقْوى
 والْوليـد  الثَّـورِي  مصرف بنِ السرِي عن غُنية أَبِي بنِ حميد بنِ الْملك عبد عن حميرٍ بنِ محمد رِوايةُ

وِهحنو .  
قَدا وهتأَيي رابِ فتنِ كرٍ اببت قَالَ زدجذَا ويثَ هدامِ الْحبِالش .  
اهور دبابِ عهالْو نةَ بدجن يطوالْح نع دمحنِ مب ديمح هفَذَكَر هذهةٌ وعابتم نم دبع كلنِ الْمب ديمح 

  . الْبخارِي رِجالِ من حميرٍ بن ومحمد علَيه متفَق الْملك وعبد شيوخه في عقْبةَ بنِ ليحيى
: (  علَّتـان  فيـه  لَكـن  عقْبةَ ابن يذْكُر ولَم سفْيانَ علَى الْوسطَى في اقْتصارِه في الْحق لعبد عذْر وهذَا

اهداإحم  (ٌالَةهج نينِ برٍ اببز دبعابِ وهالْو نةَ بدجن  )ُةالثَّانِيو  (ناب زِيدي يهف كَانَ كَلَامي وقَاض قشمد 
  . حافظًا كَانَ وإِنْ ضعفُوه مرات ثَلَاثَ أَيضا مصر قَضاءَ وتولَّى
 بنِ محمد عن الْهيثَمِ بنِ محمد الْأَحوصِ أَبِي عن أَيضا زبرٍ ابن ورواها ، صحيحا كَانَ تانالْعلَّ هاتان فَلَولَا

  . حمص لذمة غَنمٍ بنِ عياضِ من الْكتاب هذَا أَنَّ أَبِيه عن عياشٍ بنِ إسماعيلَ
 كَتبوا الْجزِيرة أَهلَ أَنَّ أَخبروه واحد غَير أَنَّ عياشٍ بنِ إسماعيلَ عن الْحجاجِ بنِ قُدوسِالْ عبد رِواية وفي
دبعنِ لمحنِ الرمٍ بك غَنا إنت لَمما قَدنا بِلَادنك طَلَبانَ إلَيإلَى الْأَم رِهآخ .  
 ذَلـك  فـي  علمت ما غَنمٍ بن عياض هو أَهلَها وصالَح الْجزِيرةَ افْتتح الَّذي لأَنَّ غَلَطٌ اهذَ زبرٍ ابن قَالَ

 ـ وأَولُ شك بِلَا حمص فَتح الَّذي هو عبيدةَ وأَبو غَلَطٌ الْموضعِ هذَا في الرحمنِ عبد فَذكْر اختلَافًا من 
 علَـى  عمـر  شروط في كَانَ أَنه عساكر ابن وذَكَر عشرةَ ست سنة في عمر ولَّاه غَنمٍ بن عياض وليها

 لمساجِد كَنائسِهِم من يالْقبل الْحيز يأْخذَ وأَنْ الْمسلمونَ فيها فَيسكُن منازِلهِم في يشاطرهم أَنْ النصارى
ينملسالْم .  

 ولَا وفيه عمر كتابِ في ما مثْلُ وفيه صلْحٍ كتاب كَتب الْجراحِ بن عبيدةَ أَبا أَنَّ أَيضا دمشق تارِيخِ وفي
ارِكشا ندأَح نم ينملسكُونَ أَنْ إلَّا الْممِ يلسلْمل رأَم ةارجأَنْ التو يفضمٍ كُلَّ نلسابِرِ مبِيلِ عامٍ ثَلَاثَةَ سأَي 

نم طسا أَوم جِدأَنْ نلَا و متشا نملسم نمو برا ضنا مملسم فَقَد لَعخ هدهع .  
يهفو نع دالخ هأَن بكَت ابتلْ كلِ حٍصأَهل قشمي دإن مهتنلَى أَمع هِمائمد هِمالوأَمو  سِـهِمائكَنلَـا  أَنْ و 

كَنسلَا تو مدهت ظُرا فَانملَا:  قَالَ إن كَنسلَا تو مدهت .  
لَم زِملْتي مئًا لَهيش رآخ .  
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 بـنِ  عيسـى  الْحمصي شرحبِيلَ أَبِي عن أَحمد بنِ اللَّه عبد عن يعلَى لأَبِي ذِّمةال أَهلُ يلْزم ما كتابِ وفي
دالي ثنا خمو عأَب انمو الْيأَبو ةيرغا الْميعما جيلُ أَناعمإس ناشٍ بيثنا ع رغَي داحو نلِ ملْـمِ  أَهقَـالُوا  الْع 

 ملَّتنـا  وأَهلِ لأَنفُسِنا الْأَمانَ إلَيك طَلَبنا بِلَادنا قَدمت لَما إنك غَنمٍ بنِ الرحمنِ عبد إلَى الْحيرة أَهلُ تبكَ
 ولَـا  قلَّايـةً  ولَـا  ديرا حولَها ما في ولَا كَنِيسةً مدينتنا في نحدثَ لَا أَنْ أَنفُسِنا علَى لَك شرطْنا أَنا علَى

  . كَنائسِنا من خرِب ما نجدد ولَا راهبٍ صومعةَ
ذَكَرثْلَ وم لْكت وطرا الشيهفلَا:  وو ارِكشي دا أَحنا مملسي مف ةارجأَنْ إلَّا ت يلي ملسالْم رأَم ةارجالت .  
يهفي وف الَةي رِسأَبِي الْقَاض رما عثَندحى ويسع نب دالخ نأَبِي ع ةيرغالْم دبوسِ عنِ الْقُداجِ بجأَبِي الْحو 

انمكَمِ الْينِ الْحعٍ بافن نيلَ عاعمنِ إساشٍ بيا قَالَ عثَندح رغَي داحو نلِ ملْمِ أَهقَالَ الْع  : ـبـلُ  كَتأَه 
ةيرإلَى الْح دبنِ عمحنِ الرمٍ بك غَنا إنت لَمما قَدنبِلَاد فَذَكَر ثْلَهم .  

يهفو بفَكَت كبِذَل نمٍ ابإلَى غَن رمنِ عطَّابِ بالْخ بفَكَت هإلَي رمضِ أَنْ عأَم ما لَهم أَلُوهس  ـقأَلْحو  يـهف 
 مسـلما  ضرب ومن شيئًا سبايانا من يشتروا لَا أَنْ أَنفُسِهِم علَى شرطُوا ما مع علَيهِم اشترطَهما حرفَينِ
  . عهده خلَع فَقَد عمدا
 ابنِ كَلَام تقَدم وقَد ، الشرط هذَا علَى الْمسلمين مدائنِ في لرومِا من أَقَام ولمن لَهم ذَلك غَنمٍ ابن وأَنفَذَ

  . زبرٍ
لُهلَا قَو ددجا نم رِبخ قَد مقَدت الْكَلَام هلَيفَلَا ع ظُني نلَا م لْمع أَنَّ لَه ادرا الْمم رِبلَ خحِ  قَبـا  الْفَـتمل 

 والْمسـتقْبلِ  للْماضي يصلُح صلَةً كَانَ إذَا إنه النحاة وقَولُ موصولٍ صلَة في ماضٍ فعلٌ خرِب أَنَّ قَدمنا
  . والْإِعادةُ الترميم فَامتنع والْكُلَّ الْبعض يعم ما هو والْموصولُ فَيعمهما

 عـوده  يحتمـلُ  والضمير منها بعضها وفي متقَارِبان وهما ذَهب بعضها وفي خرِب الروايات بعضِ وفي
 ذَلـك  حتمـلُ فَي الْكَنائس وهو الْجمعِ وعلَى الترميمِ منعِ في نصا يكُونُ فَلَا الْكَنِيسةُ وهو الْمفْرد علَى

ابرخو ةا الْكَنِيسهلَتما بِجهأَنةُ لداحسِ وائكُونُ الْكَنا فَيعنم ةادلْإِعل ، قَدقَالَ و باحص  بِيـهنلَـا :  التو 
 بِلَا منها يمنع لَا الترميم أَنَّ اعتقَد لأَنه ائسِالْكَن علَى الرفْعة ابن فَحملَه منها استهدم ما إعادة من يمنعونَ
لَافأَنَّ خل يعافالر لَم كحي يهلَافًا فخ خيالشو وأَب دامكَى حح لَافي الْخابِ فرا خهضعابِ برخا وكُلِّه 
 عـن  استغنى منها يروِ لَم ومن الْحديث كَلَام وكَذَا فيهِما الْعمومِ علَى يهالتنبِ كَلَامِ حملَ الْواجِب فَكَانَ
كذَل ودقْصالْملُ وصحي ونِهبِد .  
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قَدو مقَدت لَى الْكَلَامع لَفْظ ةوثُ الْكَنِيساعالْبو انِينعالشو مهاديو فَلَا أَعظْهِرايهاطُ نرتاشو افَةيلَـا  الضو 
  . الْمسلمين عن الْمبرةُ تنقَطع لئَلَّا علَيهِم تزال
قَدونَ وعنمي نم هِمتعايبم هِمتاودعي لينِ فالد هِمعنمو نيمِ ملعت مهلَادآنَ أَوأَنَّ الْقُرل رـي  الْكَافكْـمِ  فح 

 مشاركَة من ومنعهم الْمصحف شراءِ من منِعوا ولهذَا بِه ويستهزِئُونَ بِحرمته يستخفُّونَ قَد ولأَنهم الْجنبِ
 كَـانَ  فَـإِنْ  الانفراد من فَمنِعوا والْخنزِيرِ مرِوالْخ بِالربا يعاملُونَ قَد لأَنهم التجارة أَمر يلي أَنْ إلَّا مسلمٍ

ملسا الْميهلفَلَا ي أْساءُ ، بإِيووسِ واسانُ الْجمتكنِ ويالْع نم راء أَضيالْأَش مهونَ ووعنمم نا كُلِّ مم رضي 
ينملسالْم ارإِظْهو كرالش الداءُوع هإلَي عنمولِ وخي الدلَامِ فالْإِس يهف كةُ ذَلادزِيلَاءِ وعتاسال ادالْفَسي وف 

 نزِلَـةَ م لينزِلُوا لباسهِم في بِهِم التشبه ومنع . لَهم كَالْخولِ لأَنهم علَيهِم واجِب الْمسلمين وتوقير الدينِ
ةانلَا الْإِهوا وجرخا يهنإلَى م ةبتريمِ مظعالت هلقَولَّى لص اللَّه هلَيع لَّمسلَا{  ووا وهبشتت  ودهـأَنَّ }  بِـالْيلو 

رمع مهالَحلَى صيِيرِ عغت هِمزِي ةرضبِح ةابحلَا الصو فالخلَ نه وبجو الَاةومِ ملسالْم اةادعمرِ  والْكَـاف 
هتنايبمفَلَا و دب نيِيزٍ ممت سلَيإلَّا و يالز هأَنلي إذْلَالٌ وى فنعم ةيكُونَ الْجِزيةً لذَرِيع ملَامِ إلَى لَهالْإِس .  

 قَلـيلين  كَـانوا  لـأَنهم  نجرانَ ونصارى الْمدينة ليهود ذَلك وسلَّم علَيه اللَّه ىصلَّ النبِي يفْعلْ لَم وإِنما
ينوفرعا موا فَلَمي كَثُرنِ فمز ةابحوا الصشخو نم هِماسبالْت ينملسوا بِالْماجتيِيزٍ إلَى احمت راظالني ورِ فأَم 

 نظَر وفيه الْأَصفَر إنه الرافعي قَالَ الْعسلي الْيهود عادةُ وكَانت الْوِلَايات في بِهِم يستعين أَنْ ممنوع الدينِ
{  تعالَى لقَوله مناسب وهو الْأَزرق ىالنصار عادةُ صارت والْآنَ الْفَاختي وهو ، الْأَدكَن النصارى وعادةُ

رشحنو ينرِمجالْم ذئموقًا يرةُ}  زادعو ودهالْي فَرلَ الْأَصمع كي ذَللِ فذَا أَوه نالْقَر ينكَـانَ  ح  خـيش 
 فـي  رأَيت فَقَد أَولَى كَانَ الْأَصفَرِ غَير جعلَ ولَو الْمصرِية ديارِال قَاضي الْعيد دقيقِ بن الدينِ تقي الْإِسلَامِ

 يلْبسه كَانَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ لأَنَّ لباسه من يمنعونَ الْأَلْوان من الْأَصفَر أَنَّ يعلَى أَبِي كَلَامِ
  . والْمحافلَ الْمجالس يشهدونَ كَانوا وبِه الْأَنصارِ زِي وهو وغَيره عثْمانُ بعده الْخلَفَاءُ لكوكَذَ

بكَتو رمع نب دبزِيزِ عى إلَى الْعارصامِ نوا لَا أَنْ الشسلْبا يبصلَا عا وزخ نفَم رلَى قَدأَ عدح مهنلَ مفَع 
كذَل دعمِ بقَدالت هإلَي هلَبفَس نمل هدجو .  

بصالْعو وه درالْب انِيماوِي الْيسي بثَو هننِ مياريند أَكْثَركَانَ ، ولَى وع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو درب 
انِيملَ يخهلَى عبِ عنِ كَعرٍ بيهز هاعةَ فَباوِيعمل هلَتاودتلَفَاءُ والْخ هثُوناروتي .  
زالْخو وه رالْفَاخ نابِ مفَلَا الثِّي وزجي يلذِّمأَنَّ لل يها فزلْ عكُونُ بت هاريوغًا عبصم  ـببِالش  اجالـزو ، 

وةوسا الْقَلَنهلُ ذَكَرأَه ةوا اللُّغكَلَّمتلَى وا عها لَفْظةَ لَا بِماجا حلَن هإلَي يهو سلْبت دنظَمِ عع زِلَةنلْمِ الْمبِالْع 
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فرالشاءِ والْقَضو نم زِي اةاءِ الْقُضطَبالْخلَى وابِرِ عنالْم مائمالْعانُ ويجبِ ترالْع نةَ عشائع يضر  اللَّـه 
 من ويمنعونَ}  الْقَلَانِسِ علَى الْعمائم الْمشرِكين وبين بيننا فَرق: {  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي عن عنها

ةيدا الْأَرهأَنل اسببِ لرالْع يملَى اقَدا عكَى مح دمأَح نلٍ ببنلَا حونَ وعنمي نم انلَسالطَّي .  
ذَكَرو ولَى أَبعةَ أَنَّ ييدةٌ الْأَرعبرا مأَمانُ ولَسقَالَ الطَّي وفَه رقَرنِ الْمفَيالطَّر كْفُوفنِ  الْميـانِبالْج  لَفَّـقالْم 
 ويقَالُ تاجا تسميه والْعرب أَيضا والْعجمِ قَديما الْيهود لباس وهو تعرِفُه الْعرب كَانت ما بعضٍ إلَى بعضها

 أَهـلُ  يمنـع  لْعربِا زِي من والنعالُ ، يكْرهه سري ابن وكَانَ مطْعمٍ بن جبير الْعربِ من لَبِسه من أَولُ
ةا الذِّمهنم لَمو كُنضِ تمِ بِأَرجا الْعمكَانَ إن ملَه فَافا الْخأَمو مهعنم نم اذخءٍ اتيش نيقِ مقي  الرالَّـذ 
ترج هلَيع امهس ينملسالْم هأَني كَانَ إذَا فَلي فدأَي سالْمينمى لجري هلَامإِذَا إسو بِيع مهنم وهعنذَا مهلو 
 لَـا  وكَمـا  الْعلَماءِ بعضِ عن كَافرا كَانَ إذَا الْأَبوينِ أَحد حضانةَ وأَسقَطَ اللَّقيط حضانة من الْكَافر منعنا
وزجي هعيب نلِ مبِ أَهراكَ الْحم قَالَه مهضعا بندنعو لَم حضتي يل ذَانه يلَانلعلَّ التفَلَع هببس هيلَاءِ أَنتبِاس 

ينملسالْم كُلِّهِم هلَيع ارص ملَه قي حف هتانضح هتوِلَايفَإِذَا و صتاخ بِه مهضعلَا ب كَّنمي ركَاف  ـهنم  ـدعب 
كى ذَلتلَا ح فُوتي قح ينملسرٍ إلَى الْمي كَاففيفَاءِ وتلَى الْكَلَامِ اسع وطرطُـولٌ  الش  جِـعرإلَـى  فَلْن 

ودقْصالْم ، ذَكَرو نمٍ ابزح لَافا الْخيمإذَا ف الَفئًا خيش نم وطرلْ الشه قَضتني عهدا هنابحأَصوا وذَكَر 
كا ذَلضلَى أَييلٍ عفْصت يهف نيا بم قَضنفَاقًا يات نيبا وم يهف لَافخ سلَيا ويها فلَا م قَضنفَاقًا يات يددجتو 

  . بِه الذِّمة انتقَاضِ في الْمختلَف من خرِب ما
  ) فَصلٌ( 
ا قَدنيثَ ذَكَرادالْأَح ثُم آثَار ةابحالص ينابِعالتو وطَ ثُمرالش كذَلو لَى كُلُّهع ةجِه يدأْكا التمل وه  لُـومعم 

 الْتزامه ولأَنَّ الْجواز فيه الْأَصلُ امم ولَيس مؤكَّدةٌ والشروطُ الْمنع فيه والْأَصلُ ذَلك من الْمنعِ من عندنا
طرى فَقَطْ بِالشتإذَا ح لَم تثْبطُ يرلَا الش تثْبي .  

  ) فَصلٌ( 
ملا عملَ مصح نم وطرش رما عرِهغَيو نم قُودي الْعا الَّتهقَدع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع ولَّملِ سأَهانَ لرجن 

{  تعالَى كَقَوله لَه يدلُّ والْقُرآنُ بِالضرورة الشرعِ من معلُوم علَيه مجمع وذَلك الذِّمة عقْد جواز وغَيرِها
 من نحكي حتى الْجِزية في منا لرغْبة لَيس ذَلك أَنَّ قَدمنا وقَد}  صاغرونَ وهم يد عن الْجِزيةَ يعطُوا حتى
كْفُري بِاَللَّه نلَكةً ومحر نم اءِ اللَّهجرل هِملَاما إسا كَمنهبن هلَيع ، لَّى قَالَ فَقَدص اللَّه هلَيع لَّمسلَـأَنْ {  و 
يدهي بِك اللَّه لًارا جداحو ريلَك خ نرِ مممِ حعالن  {مدعو هِملَاطتاخ ينملسبِالْم مهدعبي  ـنع  رِفَـةعم 



 ٣٣

 إلَى لْحديبِيةا ومن ، قَليلٌ إلَّا الْإِسلَامِ في يدخلْ لَم الْحديبِية زمنِ إلَى الْهِجرة من ترى أَلَا الْإِسلَامِ محاسنِ
 فـي  السـبب  هـو  فَهذَا بينهم حصلَت الَّتي للْهدنة بِهِم لاختلَاطهِم آلَاف عشرة نحو فيه دخلَ الْفَتحِ

ةيوعرشم قْدع ةالذِّم .  
 وهـذَا  كُفْـرِه  علَى للْكَافرِ تقْرِير لأَنه يجوز لَا الذِّمة عقْد نَّأَ الْباطلِ أَهلِ بعض ذَكَر قَد:  يعلَى أَبو وقَالَ
نِعتما مكَم نِعتمأَنْ ي رقن داحلَى الْوع ةيصعم نا مزِن أَو رِهغَي .  
 كَثْـرة  ورجـاءِ  الْمصـلَحة  من فيه وما الذِّمة عقْد حكْمة إلَى الْإِشارةُ تقَدمت وقَد ، باطلٌ قَولٌ وهذَا

ينملسالْم ةايدهلْقِ والْخ تفَاوتا وبأَنَّ الرل عرالش لَم رِدي هتاحلَا بِإِبةَ ولَحصم ينكَلَّفلْمل يهف .  
 أَبِي كتابِ في ورأَيت تعالَى بِاَللَّه الْكُفْرِ من فيها لما الْمواضعِ أَخس من الْكَنائس أَنَّ الْمعروف)  فَصلٌ( 

 الْقَـاذُورات  عـن  وتنزه النجاسات من تصانُ أَنها معنى علَى حرمةً وصوامعهِم لبِيعهِم أَنَّ الْحنبلي يعلَى
 ، الْآيةَ}  اللَّه دفْع ولَولَا{  تعالَى اللَّه قَالَ بِذَلك حرمةٌ لَها فَتصير فيها تعالَى اللَّه يذْكُرونَ لأَنهم فَسادوالْ

سلَيا وهتمرح ةمركَح اجِدسالْم نعِ عنبِ منضِ الْجائالْحعِ ونمو اتومصرِ الْخاجشالتا ويهي ففو قْفالْو 
 بِحضـورِ  لَكن قَصد غَيرِ ومن فيها بِالصلَاة يقْصد أَنْ فَتكْره الصلَاةُ أَما الْمساجِد علَى يوقَف كَما علَيها
  " . ذَلك في الصحابةُ واختلَف ضرورة حالُ لأَنه تكْره لَا وقْتها
وِير ننِ عاب رمنِ عاباسٍ وبةُ عياهكَر لَاةا الصيهف ، نعو رمأَبِي عى ووسا ممها أَنلَّيـلُ  صمحلَـى  فَيع 
  . يقْصدا لَم أَنهما
 فَأَمر لخثْعمٍ بيتا الْخلَصة ذُو كَانَ{  وقَد هدمت لَما ةٌحرم لَها كَانَ ولَو بعيد حرمةً لَها أَنَّ من ذَكَره وما

بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو همدبِه . {  
 وذَكَـرهم  باطلَةٌ فَهِي نَالْآ وأَما حقا كَانت حين الزمان من مضى فيما لَهدمت فَمعناها الْكَرِيمةُ الْآيةُ وأَما
الَى اللَّهعا تيهف قَالَ قَد اللَّه - هانحبي - سف هثْلا{  ممو نمؤي مهأَكْثَر إلَّا بِاَللَّه مهرِكُونَ وشم . {  
 )ابا باءُ قَالَ مي الْفُقَهف كذَل  (عبتلْنو يبترت يعافالر ذْكُرنو نتم هكَلَام درنو يها فبِم رسياءَ إنْ تش اللَّه 

 أَحدثَها الَّتي الْبِلَاد)  أَحدهما: (  قسمان الْمسلمين حكْمِ في الَّتي الْبِلَاد:  اللَّه رحمه الرافعي قَالَ:  تعالَى
  . راهبٍ وصومعة وكَنِيسة بيعة إحداث من الذِّمة أَهلُ يمكَّن فَلَا والْبصرة والْكُوفَة دكَبغدا الْمسلمونَ

  . أَعلَم واَللَّه ، علَيه مجمع ذَلك قُلْت
  . باطلٌ فَالْعقْد اإحداثه من التمكينِ علَى صالَحهم ولَو الرويانِي قَالَ قَالَ
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 فَيحتملُ فيه هذَا وشرِطَ الذِّمة عقْد الْمقْصود كَانَ فَإِنْ الْمقْصود هو ذَلك كَانَ إذَا فيه شك لَا هذَا قُلْت
 يقُولُ فَلَا الشرط هذَا نتيجةُ وأَما ، الشرط نبطْلَا علَى يقْتصر أَنْ ويحتملُ قَالَ كَما الْعقْد بِبطْلَان يقَالَ أَنْ
بِه دأَح اَللَّهو لَمأَع .  

 بِظَـاهرِ  أَخـذًا  قَالَ لَو قُلْت الْحالِ لظَاهرِ استصحابا أَقَرت حالُها أَشكَلَ وإِنْ الْمذْهبِ بحرِ في قَالَ قَالَ
 الَّذي الْمشهور وهو)  أَحدهما: (  نوعان ولَكنه للْأَصلِ يكُونُ فَإِنما الاستصحاب وأَما ىأَولَ كَانَ الْحالِ

لَم ذْكُرونَ يالْأَكْثَر اهوأَنْ س قَّقحتءٌ ييي شي فاضالْم بحصتسالِ إلَى فَيالْح وهةٌ وجح دناءِ ثَرِأَكْ عالْفُقَه 
.  

 الْماضـي  إلَى فَنستصحبه الْحالِ في شيئًا نتحقَّق أَنْ الْجدلِ أَهلِ من الْمتأَخرِين بعض بِه أَخذَ)  والثَّانِي( 
 حالُهـا  أَشكَلَ قَولُه ثُم ، الْقَبِيلِ اهذَ من هنا الْبحرِ صاحب ذَكَره الَّذي والاستصحاب الْأَولِ عكْسِ علَى

 أَراده الَّـذي  الْحالِ ظَاهرِ فَاستصحاب الاستواءِ مع يكُونَ وأَنْ الطَّرفَينِ أَحد ظُهورِ مع يكُونَ أَنْ يحتملُ
مسق نم امٍ ثَلَاثَةأَقْس فَلَو حص لَم هجتذُالْأَ يخ ي بِهامِ فالْأَقْس لْ الثَّلَاثَةي با فهدأَح ، اَللَّهو  لَـمقَـالَ  ، أَع 

  هذه في يوجد واَلَّذي
الْبِلَاد نعِ مسِ الْبِيائالْكَنو وتيبارِ ولَا الن قَضنالِ تمتاحا لهأَن تي كَانف ةيقَر أَو ةيرب فَاتلَتا صةُ بِهارمع 

ينملسفَإِنْ الْم رِفاثُ عدءٍ إحيش دعاءِ ببِن ينملسالْم هِمتارمعو ضقن .  
  . إشكَالٍ بِلَا نقض شيءٍ إحداثُ عرِف متى قُلْت

 بـين  فَـرق  لَـا  أَنه إطْلَاقَه يقْتضي للاحتمالِ النقْضِ عدمِ من الْبِلَاد هذه في يوجد الديرِ في قَالَ واَلَّذي
 أَحدثَـه  مـا  كُلَّ الْبِلَاد هذه بِقَوله أَراد أَنه يعتقد كَلَامه يطَالع من وغَالب ، والضعيف الْقَوِي الاحتمالَينِ
 كَبغـداد  سـماها  الَّتـي  الْبِلَاد الرافعي مراد أَنَّ وذَلك ، ذَلك في فَتدخلُ ونحوِها كَالْقَاهرة الْمسلمونَ

الْكُوفَةو ةرصالْبو .  
ككَذَلو خيو الشأَب دامح ذَكَر هذه الثَّلَاثَةَ الْبِلَاد يلَ فَإِنْ قَالَ ثُما:  ققُو فَمي لُونَتف هذعِ هسِ  الْبِيـائالْكَنو 

 فيهـا  عندنا واَلَّذي لَفَعلْناها علمنا ولَو أُحدثَت أَنها نعلَم لَم قيلَ ؟ السلَامِ ودارِ والْكُوفَة الْبصرة في الَّتي
 وأَقَرها عمر فَفَتحها للْمشرِكين وقُرى مزارِع الْأَراضي هذه كَانت حيثُ الْعراق عمر فَتحِ قَبلَ كَانت أَنها
 كَونِها من حامد أَبو قَالَه الَّذي وهذَا ، علَيه كَانت ما علَى فَبقيت بِبعضٍ بعضه الْبِناءُ اتصلَ ثُم ذَلك علَى

تا كَانزمى رِعقُرو ينرِكشلْمل عم هأَن نينِ مطَّ حتونَ اخملسالْم هذه ةُ الثَّلَاثَةَ الْبِلَادمكَللَامِ وـا  الْإِسيهف 
  . كَالْقَاهرة الْمسلمين بِناءِ قَبلَ موجودةً كَانت أَنها الظَّن علَى فَغلَب غَالبةٌ
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 ثنتـينِ  سنة في بناها الْمصرِيةَ الديار الْمعزي الْمعز تملَّك فَلَما بريةً كَانت أَنها الْمعروف الْمشهور فَإِنَّ
ينتسو ائَةمعبأَرالُ ومتفَاح ودجو سائا كَني بِهف كذَل قْتالْو يدعب ا فَإِنْ ، اجِدنظَررِ إلَى نالظَّاه  رفَالظَّـاه 

  . والْكُوفَة والْبصرة بغداد بِخلَاف الْبِناءِ بعد حدوثُها
 والدالِّ ماضيالْ في الْمحقَّقِ الْعدمِ استصحاب الْقَاهرة بِناءِ وقْت عدمها علَى الدالِّ الْأَصلِ إلَى نظَرنا وإِنْ
 الْمتـأَخرونَ  أَحدثَه الَّذي الْمعكُوسِ الاستصحابِ طَرِيقَة علَى وجودها استصحاب ذَاك إذْ وجودها علَى

أَكْثَراءِ ولَا الْفُقَه هرِفُونعا يمإِنرِفُونَ وعلَ يالْأَو نلَك قَّقحالْم هننِي ملَ أَعا الْأَوم رِفع هودجو بحصتسفَي 
هودجو ني ماضالِ إلَى الْما ، الْحأَم ابحصتمِ اسدي الْعاضالِ إلَى الْمالْح عقُّقِ محت ودجي الْوـالِ  فالْح 
كالشي وي فاضا الْممفَم اجتحكْرٍ إلَى يفَإِنْ ف حص ضارعتفَي انابحصتاسقَى البيو كالش طْلَبيـلٌ  فَيلد 

رآخ ملْزيو نم كذَل قُّفوالت نكْمِ عالْح دنِ بِأَحيابحصتاسى التح جِدا يم دضعا يمهدأَح .  
 كُراسـةً  وصنف الْقَاهرة علَى يقْتصر لَم وربما الْقَاهرة في الَّتي ائسِالْكَن هذه في قَام الرفْعة ابن وشيخنا

 عدمها الْأَصلَ بِأَنَّ التمسك إلَى فيها وجنح علَيه وسمعتها ذَكَرها أَدلَّة خمسة علَى فيها واعتمد ذَلك في
 من كُلَّ أَنَّ إلَى لَأَدى الْباب هذَا فُتح ولَو بِه عرفْتك لما نظَر التمسك هذَا في وعندي ، الْقَاهرة ناءِبِ قَبلَ
 بعيد وهو بِبينة إلَّا منه يقْبلُ لَاو يدعيه الَّذي السببِ عدم الْأَصلَ أَنَّ نعلَم ونحن إلَيه انتقَالَه يدعي يده في
معكَانَ إنْ ن لَه ازِعنم تثَب لْكُهم كفَذَل لْكالْم رأَم يودجو بحصتسإِلَّا مذَا ، فَلَا وي هالَّذ رظْهي يي لف 

كذَل لُهاصحأَنَّ و كْمقَاءِ الْحسِ بِإِبائاقِ كَنرالْع سِ قَرِيبائكَنو ةرالْقَاه وِهحنلَا و رظْهي كْمالْح  إِلَّـا  بِـهو 
مكلَح همدلْ بِهي بالَّذ رظْهي قُّفوالت نكْمِ عمِ الْحدعيلِ للالد ، كَمو نم أَلَةسكَذَا مـى  لَا هقْضـا  ييهف 
 لَكـن  علَيـه  هو ما علَى الْأَمرِ بقَاءَ يطْلُب من مقْصود ذَلك من ويلْزم الْعدمِ لدليلِ لَا ليلِالد لعدمِ بِشيءٍ
رظْهي ا أَثَرم اهي قُلْنوعٍ فى فُررا أُخمبرا وهذْكُراءَ إنْ نش اللَّه .  
قَدت ويقْرتاس ابحصتاسي الالَّذ كُمحن ت بِهدجا فَوروةً صيرا كَثمإن بحصتسا ييهف رأَم يودجو نكَم 
قَّنيةَ تارالطَّه كشي وف ثدالْح كْسِهعو ، بغَالرِ ووي الصنِي الَّتترضا الْآنَ حأَمو  ابـحصتمِ  اسـدع 

 بِها نحكُم لَا الْعدمية الْأُمورِ من ونحوِها الذِّمة وبراءَةُ فَلْينظُر بِنفْيِه أَجزِم ولَا الْآنَ يحضرنِي مفَلَ بِه تحكُّمٍ
  . دليلٌ علَيه يقُوم حتى بِخلَافها الْحكْمِ من نمتنِع وإِنما
نا فَمنقَّفْت هوت عن افَقَةونِ ماب ةفْعالر همحر اللَّه اَللَّهو لَمأَع .  
 يحكَـى  من هو هلْ الْمدعي حد في والْأَصحابِ الشافعي نصوصِ اختلَاف أَيضا الرفْعة ابن ذَكَره ومما

هكُوتس أَو ني معدا يرا أَميفخ أَو ني معدي لَافلِ خالْأَص ، هودقْصمو كلَ أَنَّ بِذَلالْأَص مدسِ عائي الْكَنف 
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ةرلَ الْقَاها قَبهائلَى بِنا عقَالَ م وهو رلَى الظَّاها عا قَالَ مضا أَيهأَنل تةً كَانيرب رظَاهالِ وح لْكت  ـهلَـا  أَن 
ادتري فْسِهناءَ لبِن ةيندلَ موح سائكَانَ كَنلُ وا الْقَوهمدفًا بِقالخلِ ملْأَصرِ لالظَّاهكَانَ ولُ والْقَائ ا  بِهيعـدم 

اجتحإلَى ي ةنيى لَا بعدم هلَيع ، درأَولَى وع فْسِهأَنَّ ن كإذَا ذَل لَم تكُن دي  ـابأَجعِ  وني  بِـالْمـدنعو 
ابحصتاس يودجإِلَّا وو كُمحا فَنبِه أَو قَّفوتن ري غَيإنَّ أَقُولُ أَن دا الْيناهلَى هسِ عائلَا الْكَن لِّمـا  أُسهأَن 

 لَـا  الشك علَى باقيةٌ أَيدينا في فَهِي فيها شك وما بقيت تبقَى اأَنه لَهم ظَهر فَما للْمسلمين بلْ للنصارى
مقْدلَى نكْمِ عا الْحيهرٍ فبِأَم نورِ ممٍ لَا الْأُمدلَا بِهقَاءٍ وإلَّا بِإِب دنتسفًا بِموخ نم الَى اللَّهعلَا ت نم  ـدأَنْ أَح 
مقْدي يف هترِيعلَى شكْمٍ عرِ حيلْمٍ بِغع .  

رظْهتةُ ودفَائ كا ذَليما إذَا فهمده ماده قَدا ونمقَد ضعكَلَامٍ ب يهلَا فو كفَةَ أَنَّ شص يفأْلي التا الَّتبِه اموق 
ةالْكَنِيس رغَي ةونمضم فَةيبِ كَصلارِ الصمزالْمكَذَا وو رظْهي يي لف اتذَو ي الْآلَاترِ فجالْح وِهحنا وكَم 

 يفْترِق وهنا ، التعذير وهو آخر شيءٌ يبقَى فَلَا الذَّمة لأَهلِ يضمنها أَنه يقَالَ أَنْ إلَّا اللَّهم الْخمر يضمن لَا
 تحرِيمـه  علـم  ما علَى أَقْدم قَد فَيكُونُ نهدمها لَا أَنْ لَزِمنا قَد أَنه يتحقَّق مما الْكَنِيسةُ كَانت فَإِنْ لُالْحا

رزعإِنْ فَيكَانَ و قَد مي أَقْدف ةوري الصا الَّتنضثُ فَريلَا ح كُمحن كمِ بِذَلدعى لضقْتفَلَـا  الْم  رـزعـأَنَّ  يل 
كْمزِيرِ الْحعي بِالتعدتسي قُّقحت بِهبس لَمو دوجةُ ، يادإِعي وا الَّتهمده ماده ةادكَإِع  ـةمدهنا  الْمفْسِـهبِن 

كَلَّمتنسو يهف .  
 مـن  الْإِصـطَخرِي  وقَولُه ، الشرِيف علَى الْخسِيسِ دعوى نسمع لَا مالك ولُقَ الرفْعة ابن بِه تعلَّق ومما

 وممـا  ، الظُّهـور  نسلِّم لَا ونحن ، الْحكْم نسلِّم ولَم الظُّهور سلَّم لَو وهذَا ذَلك من يقْرب ما أَصحابِنا
لَّقعتبِ يه لَافتلِ اخقَو يعافي الشلِ فقَابنِ تلَيالْأَص لِ أَورِ الْأَصالظَّاهو دكَع لْفُوفـينِ  الْمطارِعِ  وـوالش 
 علَيـه  الْأَعصار رتاستم ما هدمِ علَى بِه تقَدم أَمرا نرِيد ونحن ، خلَاف يأْتي أَنْ التسليمِ بعد هذَا وغَايةُ
في فَكَيفكْتي يهثْلِ فبِم كذَل .  
 لَهـا  أَذنَ أَنه وادعى فَخرجت بِإِذْنِه إلَّا تخرج لَا بِالطَّلَاقِ زوجته علَى حلَف فيمن الْخلَاف بِه تعلَّق ومما

ورهمالْجلَى وابِ عحصتكَاحِ اسالن هأَنل رأَم يودجي ، وفو هللُ لَا"  قَوخداءَ أَنْ إلَّا يشي ديي ، زفو هلقَو 
هنرِبائَةَ لَأَضم ةبشخ هبرا فَضةً بِهفْعد كشي وا فهولصلَا ويلَ ولي دءٍ فيش نم كا ، ذَلممو لَّقعت  إذَا بِـه 
تجِدو ذُوعي جف طائهِلَ حجالَ وي الْحا فهعضقَالَ و ابحالُ لَا الْأَصزأَنَّ تل را الظَّاههأَن تعضو قبِح 

 ادعـى  بـلْ  وضعها في لَه أَذنَ الْجِدارِ صاحب أَنَّ صاحبها يدعِ لَم إذَا فيما مفْروضةٌ إنها:  هو وقَالَ ،



 ٣٧

قَاقحتعِ اسضلَ الْوهجالِ وى الْحتح قَالَ لَو باحارِ صالْجِد تت أَنني أَذل نِي أَوتالَحا صهلَيقَالَ ، علْ وب 
  . الْمذْكُورة الْكَنائسِ علَى صالَحناهم أَنا يزعمونَ والْمعانِدونَ قَالَ ، أَعرتنِي بلْ الراكب وقَالَ ، غَصبتنِي

 ومسـأَلَةُ  الْمالـك  قَولُ الْقَولَ أَنَّ فيها الصحيح الدابة ومسأَلَةُ صحيح الْجذُوعِ مسأَلَة في قَالَه ما قُلْت
 إلَـى  يحتـاجونَ  فَلَا يد لَهم سلِّم إنْ بلْ قَولَنا الْقَولُ يكُونَ تىح نحن مصالَحتنا يدعونَ لَا هم الْكَنائسِ

 علَينا يجِب ونحن ، هذَا إلَى حاجةَ فَلَا يد لَهم يسلَّم لَم وإِنْ قَدمناه كَما الاحتمالُ معها يكْفي بلْ دعوى
لَاصا خنتمذ من الَى اللَّهعا تممو قَعثُ يحالْب يهقَاءَ أَنَّ فسِ إبائالْكَن لَفتخم يهلُ فمتحفَي هذه  سـائالْكَن 

 إلَـى  الاستناد وزيج فَهلْ ذَلك في شكَكْنا وإِذَا نقْضه فَيمتنِع بِإِبقَائها حاكم حكَم قَد يكُونَ أَنْ الْموجودةَ
  . والشرط الصلْحِ احتمالِ في تقَدم ما فيه عدمي أَمر لأَنه لَا أَو الْحكْمِ عدم الْأَصلَ أَنَّ

هذورٍ ثَلَاثَةُ فَهلْحِ:  أُمالص طرالشكْمِ والْحلَةٌ ومتحلُ مالْأَصا وهمدلَ ، ععيرِ ىوقْدكُونَ لَا أَنْ تي قَعو كْمح 
فَقَد لَفتاءُ اخلَمي الْعلَ أَنَّ فعمِ فاكالْح كْمح ةُ لَا أَويقبتو ةمالْأَئ يناضالْم هذهسِ لائالْكَن مهو كَّامح  قَـد 
  . تغيِيره فَيمتنِع حكْم الْحاكمِ فعلُ يقُولُ من ندع منهم حكْم فَهِي حكَّامٍ فعلُ إنها يقَالُ
 الْأَدلَّة في فَيكْفي وجوبِه علَى لَا إبقَائها جوازِ علَى يدلُّ إنما الْكَنائسِ وجود أَنَّ أَيضا فيه الْبحثُ يقَع ومما

عم ةمالْأَئ يناضا أَنَّ الْمقَاءَهب سوعٍ لَينمبِم هأَنو زائأَى فَإِذَا جر امإم كأَنَّ ذَلةَ ولَحصم ينملسي الْمذَا فه 
قْتا الْوهالَتإز ازج لَه كلَا ذَلو نِعتملْ يقُولُ فَهن كبِذَل قُولُ أَوا نهقَاؤب ودجوالْم ثْبِتي لَهم ققَـاءِ  حالْإِب 
ني كَمف هدءٌ ييلُ شهجن جِبي هتيقبت مدعفْعِ ور هدي هنع .  
هذثُ هاحبا ملَةٌ كُلُّهمتحم نحنإِنْ وا وقَّفْنوت كذَلل نكْمِ عا الْحهمدلَا بِه ركنلَى نع نا مهمدا همـا قُلْ لن 
  . بِهدمها يحكُم أَو يفْتي من علَى ولَا

سلَيا وندنإلَّا ع درجم قْفلَّ الْولَعو كذَل أَو هوحكَانَ ن ببس قُّفوخِ تيالش يقينِ تنِ الديقِ بقد يدالْع نع 
افَقَةونِ ماب ةفْعالر هفَإِن لَم بسني هي إلَيف كذَل عنلَا مكَانَ ، إذْنٌ وو همحر اللَّه يددعِ  شرالْـو  لُـهمحيو 
هعرلَى وع قُّفويرٍ تي كَثعِ فاضوالْم لَةمتحي الْملْمِ فا ، الْعممو قُولُها نضةَ إنَّ:  أَيايوي الرالَّت تمقَدت عن 
رمنِ عب دبزِيزِ عمِ الْعدسِ بِهائالْكَن ةيمالْقَد ةيددالْجإذَا و تحص هنع وزجأَنْ ي دمتعي يف هذسِ  هـائالْكَن 

ةودجوي الْمف رصامِ مالشا ومهأَنا لما مكَان تحت هتوِلَاي دفَرتو رِهأَم اولُهمشي لُهقَو وهو لَما أَعبِم همقَدت 
نا مهالإنْ ح تةً كَانودجوي مف انِهمإِنْ زو لَم كُنةً تودجوي مف انِهمز مدها فَتقَطْع ، اَللَّهو - زلَّ عجو - 

لَمأَع .  
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 عمر زمنِ في حدثَا والْكُوفَة كَالْبصرة الْمسلمونَ أَحدثَها الَّتي الْبِلَاد هذه اضعمو أَنَّ فيه الْبحثُ يقَع ومما
 عنـوةٌ  وهي الْعراقِ أَرضِ من وثَلَاثَتها الْمنصور جعفَرٍ أَبو بناها وبغداد بِأَمرِه عنه اللَّه رضي الْخطَّابِ بنِ

 وجـوبِ  في يكْفي لَا فَذَاك بِنائها قَبلَ كَانت أَنها علَى فيها الَّتي الْكَنائسِ وجود حملَ فَإِذَا الصحيحِ علَى
 لَهم اشتراطها احتمالِ إلَى ينظُر أَنْ إلَّا الْعنوة بِلَاد في سيأْتي كَما يكُونَ أَنْ يجِب بلْ جوازِه في ولَا إبقَائها
 ذَلك عن نخلُص ولَا الصورِ من صورة في إبقَائها بِجوازِ الْقَطْع لَنا يحصلُ فَلَا جوزناه إنْ ذَلك بعد بِصلْحٍ

 علَى استيلَاؤهم يكُونُ قَد بلْ علَيه الْمسلمونَ استولَى فيما ائسِالْكَن مواضعِ دخولُ يتحقَّق لَم يقَالَ أَنْ إلَّا
  . جِدا بعيد وهذَا دونها حوالَيها ما

  . الْمسلمونَ أَنشأَها الَّتي الْبِلَاد قسمِ من فيه كَلَامنا اتفَق ما هذَا
 والْـيمنِ  كَالْمدينـة  أَهلُها أَسلَم فَإِنْ يدهم تحت ودخلَت يحدثُوها لَم الَّتي الْبِلَاد والثَّانِي : الرافعي قَالَ

 الشرِيفَةُ ينةُوالْمد عزِيز أَهلها جميعِ إسلَامِ تصوِير لَكن صحيح وهذَا قُلْت ؟ الْأَولِ الْقسمِ حكْم فَحكْمها
يقب ضعا بهلى أَهتح ملَاهأَج بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو نمالْيا كَانَ ويهلُ فأَه ةمذَا ذهلو  ـرأَم  بِـيالن 

 والْمـوادعين  بِالْيمنِ الْباقين أُولَئك أَنَّ فَالْعجب ارادين حالمٍ كُلِّ من يأْخذَ أَنْ معاذًا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
نم ودهي ةيندلَ الْمقَب هِملَائإج لَم كَلَّمتي يهف كَانَ لَو ملَه سائلْ كَنكُونُ ها يهكْمح كْمح  ةـونالْع  ـةلَبغل 

ينملسا الْميهف اذَ أَمكُونُ اما يهكْمح .  
 فَـتح  فيها حصلَ فَلأَنه الْكُفَّارِ من أَحد بِها يبق ولَم الْفَتحِ يوم أَهلُها أَسلَم وقَد بِمكَّةَ التمسك عدم وأَما
فَهِي نمِ مسي الْقي الَّذأْتيقَالَ س يعافالر همحاللَّ رإِلَّا:  هو إِنْ أَيو لَم ملسا يلُها أَهأَنْ فَإِم  حفْـتةً  تـونع 

 وانهدمت كَانت أَو كَنِيسةٌ فيها يكُن لَم فَإِنْ عنوةً فُتح ما الْأَولُ:  ضربان فَهما وصلْحا مسالَمةً أَو وقَهرا
ا أَوهمده لسونَالْمم قْتحِ والْفَت أَو هدعفَلَا ب وزجي ما لَههاؤبِن .  

  . خلَافًا ذَلك في نعرِف لَا قُلْت
لُهقَوو قْتحِ والْفَت أَو هدعب دائنِ إلَى عيرامِ الْأَمهِدانمِ الدالْهلَ وقْرِيرِ قَبا التهلَيع هفَإِن لَم تيلَّقع ما لَهبِه قح 

لَمو تثْبا يلَه كْمقْرِيرِ حذَا التهلُّ ودلَى يع هحِ أَنةً بِالْفَتونع نرِ مقْرِيرٍ غَيلَا ت تثْبـا  يلَه  كْـمقَـاءِ  حالْإِب 
 شـك  فَلَا مجموعهِم من صدر فَإِذَا حقُّهم لأَنه وجوازه التقْرِيرِ قَبلَ جائز لَها الْمسلمين هدم وإِنَّ إجماعا

 الْخمـسِ  أَهلِ من بِها تعلَّق غَيرِه حق لأَنَّ لَا أَو كَذَلك إنه نقُولُ فَهلْ بعضهِم من صدر وإِنْ ، جوازِه في
ةيقبو ينانِمالْغ يهف ظَرن تفلْتلَى يةَ أَنَّ علْ الْكَنِيسلُ هخدي تف ةنِيمالْغ بالْأَقْرا وهلُ لَا أَنخدأَنَّ تي  لالَّـذ 
 فَتكُـونُ  ناعند كَالْمساجِد عندهم هي بلْ مملُوكَة غَير والْكَنِيسةُ لَهم مملُوكًا كَانَ ما الْغنِيمة في يدخلُ
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اتاحبكَالْم ، رِديلَى وذَا عةَ أَنَّ هإنْ الْكَنِيس تكَان فَتقلَ وحِ قَبالْفَت فَهِي جِدسا ما كَمنمإِنْ قَدو تكَان 
هدعب لَم حصي قْفكُونُ الْولَى فَتع لْكا مهكالكُونُ مةً فَتغَنِيم .  

ابجيقَالَ بِأَنْ وإذَا ي تكَان هدعلَا ب لِّمسا نهلَى أَنع لْكا مهكالا مأَنل ظُرنإلَى ن هقَادتا اعكَم ظُرنن هـي  إلَيف 
هِمتحكأَن مهذَا ولُ هعالْف مهدنع رِجخا ملَه نع لْكا الْمنجرفَأَخ نع هِملْكإِنْ مو لَم ثْبِتـا  يـةَ  لَهمرح 
اجِدسالْم يرصتاءِ ويي كَالْأَشلَا الَّت لَكملَا ت دا حهلَيع كإذَا فَكَذَل تمدهلَا ان تثْبا يلَه قح ةادفَـإِذَا  الْإِع 

 الْحكْـم  كَانَ الْمسلمين غَيرِ من هادم هدمها لَو أَنه ذَلك ومقْتضى ، كَذَلك الْمسلمين من هادم هدمها
كا كَذَلضا أَيإذَا أَم ترقُر تمدهانو دعب كذَل ا أَوهمده مادلُ فَلَا هخدي تكَلَامِ ف يعافذَا الره هأَني لأْتيس 
  . أَعلَم واَللَّه بِخلَافه كَلَامه في حكْمها

 لـأَنَّ  يجـوز  أَحدهما وجهان فيه ؟ الْقَائمة الْكَنِيسة علَى تقْرِيرهم يجوز وهلْ:  اللَّه رحمه الرافعي قَالَ
  . يكُن لَم ما إحداثُ فيه ولَيس ذَلك تقْتضي قَد الْمصلَحةَ

  . والْبندنِيجِي سلَيم صاحباه ووافَقَه الْأَصح هو هذَا إنَّ:  حامد أَبو الشيخ قَالَ قُلْت
 بِناءُ بِه طيلَ ءٌبِنا أَم كَنِيسةٌ لَهم الْمسلمين مصرِ في كَانوا وإِذَا:  قَالَ إذْ الْأُم في رآه إنه:  الرفْعة ابن وقَالَ

ينملسالْم لَم كُنامِ يلْإِما لهمدلَا هو مده هِمائبِن كرتا ولَى كُلا عم هدجيلَ ، وقو عنمي ناءِ مي  الْبِنالَّـذ 
  . بِشيءٍ الْمسلمين بِناءِ دونَ بِناءَهم يجعلُوا أَنْ واجِب الشافعي قَالَ الْمسلمين بِناءَ بِه يطَايِلُ
  . هذَا الذِّمة أَهلِ علَى وشرطُوا عنوةً فَتحوه أَو أَحيوه للْمسلمين مصرا كَانَ إذَا وهذَا
  . الْإِسلَامِ دارِ في الَّتي سِوالْكَنائ الْبِيع أَمر حملْنا هذَا وعلَى:  حامد أَبو الشيخ قَالَ

 جعلْناهـا  قَررنا كَما لأَنا الْإِسلَامِ في كَنِيسة إحداث حكْمِ في التقْرِير هذَا لأَنَّ ضعيف الْوجه وهذَا قُلْت
اتوي كَالْمالَّذ سلَي لُوكما بِملُهعةً الْآنَ فَجكَنِيس دا اثٌإحلَه .  

 بِغنِيمة لَيست أَنها قَدمته لما التغليط عن رجعت ثُم الْغنائمِ في لدخولها غَلَطٌ الْوجه هذَا أَنَّ أَعتقد وكُنت
 الْجـوازِ  في الْخلَاف أَنَّ يقْتضي فعيوالرا حامد أَبِي الشيخِ وكَلَام ذَكَرت لما التضعيف علَى واقْتصرت

 يمنع فَلَا مجردا تركًا يكُونُ تارةً ولَكنه منه فعلٍ إنشاءَ التقْرِير ويكُونُ لَا أَو ذَلك للْإِمامِ يجوز هلْ أَنه في
امضِ إقْدعب ينملسلَى الْمع همدذَا ، اهبِهو حصلَ إنْ يما حم مقَدت نلِ مقَو يعافالر ا أَوهمدونَ هملسالْم 
دعب كلَى ذَلع هوممةً ، عارتكُونُ وا يامزالْت ملَه طربِش هذُونأْخلَى يع ينملسي الْمف قْدع ةمذ أَو  ـوِهحن 
 محلُّه يكُونَ لَأَنْ محتملٌ لَكنه الْإِبقَاءِ وجوب يقْتضي الشافعي كَلَامِ من حكَيناه وما ، الْفَتحِ بعد كَانَ وإِنْ
 سـواه  فيما الْعنوةُ كُونُوت الْمكَان ذَلك في صلْحا الْفَتحِ معنى في فَيكُونُ الْفَتحِ أَولِ في الشرطُ كَانَ إذَا
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 فـي  علَيهـا  الْمسـلمين  بِلَاد في الْموجود حملُ ويصح الرافعي فيها تكَلَّم الَّتي الْمسأَلَةُ هي تكُونُ فَلَا
  . الشافعي كَلَامِ ظَاهرِ ىعلَ التبقيةُ فَتجِب الْحالُ جهِلَ إذَا)  إحداهما: (  مسأَلَتينِ

 )ةالثَّانِيإذَا)  و لْ لَمهجي حفُتةً وونا عندأَرو مهقْرِيرت دعب كفَلَا ذَل جِبلْ يهو وزج؟ ي انهجا وكَم  قَالَـه 
 مـا  فيه ؟ بِه الْوفَاءُ يجِب شرطٌ أَو ذَلك بعد هدمها جوزفَي مجرد ترك التقْرِير وهلْ والرافعي حامد أَبو

  . هدنةً أَو ذمةً لَهم عقَد إذَا كَما عقْد في وقَع إنْ إلَّا بِشرط لَيس أَنه والظَّاهر الْبحث من قَدمته
 وحكَى كَنِيسةً جعلُها فَيمنع بِالاستيلَاءِ ملَكُوها قَد الْمسلمين لأَنَّ الْمنع صحهماوأَ اللَّه رحمه الرافعي قَالَ

امالْإِم ذَا الْقَطْعبِه هجالْو نع فَةطَائ نابِ محالْأَص .  
 بِالْملْـك  التعليـلِ  من هنا الرافعي ذَكَره لما الْأَولِ غَلَطَ وأَعتقد بِهذَا أَقْطَع كُنت أَني عرفْتك قَد قُلْت

  . الْغنِيمة في تدخلُ لَا أَنها من قَدمناه ما لي ظَهر حتى بِالاستيلَاءِ
 فيهـا  الْملْك يتوقَّف أَو بِالاستيلَاءِ تملَك هلْ يمةَالْغنِ أَنَّ الْخلَاف مأْخذُ يكُونُ قَد أَقُولُ ذَلك قَبلَ وكُنت

 ، قَدمتـه  بِما ذَلك عن استغنيت حتى الاختيارِ قَبلَ الْمسأَلَةَ وافْرِض ، بابِه في مقَرر هو كَما الاختيارِ علَى
عمو كذَل حي فَالْأَصدنا عم هححص يعافا الرهتغَايكُونَ أَنْ وت اتوكَالْم نحنلَا و كَّنمن نم هلعةً جكَنِيس 
  . الْإِسلَامِ في

 الْقَطْعِ طَرِيقَةَ وإِنَّ نعالْم الْأَصح كَانَ وإِنْ الصحيحةُ هي الْخلَاف طَرِيقَةَ أَنَّ يظْهر وآخرا أَولًا ذَكَرناه ومما
  . خلَافها علَى الْأَصحابِ أَكْثَر ولذَلك ضعيفَةٌ

 وهم للْمسلمين الْأَراضيِ رِقَاب تكُونَ أَنْ علَى فُتح ما نوعينِ علَى وهو صلْحا فُتح ما والثَّانِي الرافعي قَالَ
هونكُنساجٍ ايرطُوا فَإِنْ بِخرقَاءَ شسِ إبائعِ الْكَنالْبِيو ازج مهكَأَنوا والَحلَى صكُونَ أَنْ عت عالْبِي سائالْكَنو 

ما لَهما واهوا سلَن .  
 علَيـه  الْموافَقَة إلَى فَنحتاج ذَلك علَى إلَّا الْفَتح يتأَتى ولَا إلَيه تدعوا قَد الْحالَ لأَنَّ صحيح وهذَا:  قُلْت
  . السنة من دليلًا ولَا مثَالًا النوعِ لهذَا أَعرِف ولَا

 وإِنْ:  اللَّه رحمه افعيالر قَالَ أَمثلَته من صلْح هي مما أَيدينا في الْموجودة الْبِلَاد بعض تكُونَ أَنْ ويحتملُ
  . جاز أَيضا إحداثها علَى صالَحوا

هذَكَر انِيويي الررِ فالْكَاف رِهغَيو .  
  . باطلًا علَيه الصلْح فَيكُونُ الْإِسلَامِ في كَنِيسة إحداثُ لأَنه توقُّف فيه عندي هذَا قُلْت
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وقَالُ قَدي  :هو إنعدةُ توررالض هثُ إلَييلَا ح نكمي حالْفَت ونِهبِد وزجفَي بالْأَقْري ودنع عنقَالَ الْم يعافالر 
 ضـرورةَ  يقْتضـي  اللَّفْظ إطْلَاق لأَنَّ الْكَنائسِ من فيها ما ينقَض أَنه)  أَحدهما: (  فَوجهان أَطْلَقُوا وإِنْ: 

  . لَنا جميعٍ
 يبقَى بِأَنْ إلَّا الْإِقَامة من يتمكَّنونَ لَا وقَد تقْرِيرهم شرطْنا فَإِنما الْحالِ بِقَرِينة مستثْناةً تكُونُ أَنها)  والثَّانِي( 

ملَه عمتجهِ متادبعللُ مالْأَوو هبأَش .  
  . والْأَصح الْأَشبه هو نعم قُلْت

  . أَعلَم واَللَّه جِدا ضعيف والثَّانِي
 فـي  حامد وأَب الشيخ ينقُلْ ولَم ، الْمتقَدمةُ الْمباحثُ تلْك وتأْتي عدمه فَالْأَصلُ الاشتراط في شكَكْنا وإِذَا
 ولَا شيئًا غَيرِه عن ينقُلْ ولَم علَيه فَيحملُونَ لَهم شرطَ ما إلَى ننظُر أَنْ إِسحاق أَبِي عن إلَّا شيئًا الْفَرعِ هذَا

ضرعت الَةحالْإِطْلَاقِ ل .  
 بِـيعهِم  علَى تقْرِيرهم فَيجوز خراجا يؤدونَ وهم لَهم الْبلَد يكُونَ أَنْ علَى فُتح ما والثَّانِي:  الرافعي قَالَ

سِهِمائكَنا وهفَإِن ملْكُهم .  
  . تقَدم كَما فيها النص ورد وقَد نجرانُ ومثَالُه ، صحيح هذَا قُلْت
 يحـدثُ  فَلَا الْإِسلَامِ حكْمِ تحت الْبلَد لأَنَّ منه الْأَصحابِ بعضِ فَعن الْكَنائسِ إحداثُ ماوأَ:  الرافعي قَالَ
يهةً فكَنِيس رالظَّاهو هلَا أَن عنم هنم مهأَنفُونَ لرصتي مف هِملْكم ارالدو ملَه كذَللو كَّنمونَي  ـنـارِ  مإظْه 

 التـوراة  بِقـراءَة  والْجهـرِ  الناقُوسِ وضربِ الْأَعياد من لَهم ما وإِظْهارِ فيها والصليبِ والْخنزِيرِ الْخمرِ
 ديارِهم في الْمسلمونَ بِه يتضرر وما بارِالْأَخ وإِنهاءِ الْجواسيسِ إيواءِ من يمنعونَ أَنهم شك ولَا والْإِنجِيلِ

.  
 الْمنـع  فَالظَّـاهر  علَيها الْإِسلَامِ أَحكَامِ لجريان الْإِسلَامِ دار اللَّقيط بابِ في عدوها الْأَصحاب لَكن قُلْت

لَافا بِخإذَا م لَم زجإلَّا ي درجم ينٍتأْم اءِ أَوأَد ةيا جِزي كَمانَ فرجن ةمودلِ ودنالْج قَدو مقَدثُ تحي الْبف 
كقَاءُ ذَلذَا فَبعِ هوي النكْمِ فورِ حلٌ الْكُفَّارِ دمتحم .  
  . أَصلًا فيه كَنِيسة لإِحداث وجه فَلَا رالْكُفَّا فيه انفَرد وإِنْ الْإِسلَامِ أَحكَام جرت إذَا وأَما

 هـذَا  من الْمقْصود وهما والْإِعادة الترميمِ في لأَنه بابا لَه نفْرِد شيءٌ الرافعي كَلَامِ من بقي قَد)  فَصلٌ( 
نِيفصالت  ) :ابيمِ بمرالت ةادالْإِعقَالَ)  و يعافالر همحر ثُ:  اللَّهيحا ولَا قُلْن وزجاثُ  يـدـا  الْإِحنزوجو 

  . عمارتها من منع فَلَا الْكَنِيسة إبقَاءَ
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 وكُلُّ: "  كَلَامه ونص ، فيه الْخلَاف حامد أَبو الشيخ حكَى فَقَد قَالَ كَما ولَيس بِذَلك الرافعي جزم قُلْت
 أَنْ لَهـم  فَهـلْ  منهـا  شيءٌ انهدم أَو انهدمت فَإِنْ الْإِسلَامِ دارِ في كَنِيسة أَو بِيعة علَى أَقْررناهم موضعٍ

  . وجهان فيه ؟ يصلحوا أَو يجددوا
 ما يجددوا لَا وأَنْ كتابِه في كَتب أَنه عنه اللَّه رضي عمر عن روينا لما ذَلك لَهم لَيس : الْإِصطَخرِي قَالَ

رِبا خهنم .  
هجالْوو رالْآخ وهو بذْهأَنَّ الْم ملَه كا ذَلأَنل قَد ماهنرلَى أَقْرع ةيقبالت وا لَونعنةَ مارما الْعنعنـةَ  لَميقبالت 
 جائز الترميم أَنَّ وظَن ذَلك علَى الرفْعة ابن يقف ولَم ، صاحبِه سلَيمٍ بِخطِّ الَّتي تعليقَته من ذَلك ونقَلْت

 وقيـلَ  منها استهدم ما إعادة من يمنعونَ ولَا:  التنبِيه قَولِ في فَقَالَ يالرافع كَلَام أَوهمه كَما خلَاف بِلَا
  . كُلَّها استهدمت الْكَنِيسةَ وأَنَّ للْكَنائسِ منها قَوله في الضمير فَجعلَ يمنعونَ

ابوالصأَنَّ و يرمي الضبِ كَلَامِ فاحص بِيهنالت معي ينملسا الْمكَم اهضاقْت خِ كَلَاميأَبِي الش دامح  بِيـهنالتو 
ووذٌ هأْخم نم يقَةلعبِ أَبِي تالطَّي قُهافوا يبغَال ، قَدكُونُ وي ينِ فيابتلَى الْكع لَافخ  ـكـا  ذَللَّنِـي  كَمد 
تاءُاسا قْرهِمكَلَام .  

 أَنَّ الْكتـابِ  هـذَا  أَولِ في قَدمت الَّذي النمط من وهو تسمح فيه الْكَنِيسة إبقَاءَ وجوزنا الرافعي وقَولُ
ضعاءِ بي الْفُقَهف انِيفصالت ونَ قَدحمستي يهفَإِنَّ ف ازوالْج حكْم يعرش عرالشو لَم رِدقَاءِ يبِإِب  ـةالْكَنِيس 
 إعادته يجوز هلْ الْإِسلَامِ دارِ في تركُه جاز ما قَالَ الْمهذَّبِ في الشيخ وكَذَلك ، الْمنعِ عدم مراده وإِنما

 تقْديره مضاف حذْف علَى فَدلَّ بِالْإِعادة للترك مقَابلَته وحسبه قُلْناه ما ىعلَ محمولٌ أَيضا وهو وجهان ؟
 لَهـم  أَنَّ حامد أَبِي الشيخِ قَولُ وكَذَلك ، إعادتها لَنا يجوز لَا أَنه شك لَا لأَنه يعبدونه تركُه لَنا يجوز هلْ

كفَإِنَّ ذَل مي لَهضقْتي هأَن لُوكمم أَو قحتسم أَو احبم تسلَيو داحو نم كا ذَلثَابِت ما لَهمإِنو اهنعا مكُنرت 
ما ، لَهنكُوتسو مهنكَذَا ، علُ واجِ قَوهنا الْميمف حلَى فُتكُ أَنْ عونَي ملَه ملَهاثُ  وـدـي  الْإِحف  ـحالْأَص 

هادرمو مدعِ عنكَذَا ، الْمةُ واربنِ عاغِ اببا ، الصأَمةُ واربرِ عرحةٌ الْممالفَس نع كلُ ذَلقَوأَبِي و دامح هأَن 
بذْهالْم وه ورهشالْم ككَذَلو وه الْمورهش دنع ةيفنالْح ابِلَةنالْحو .  

  . الْآخر والْوجه الْمالكية بعض وقَالَ
  . يمنعونَ أَنهم الْمالكية عند الْمشهور وهو أَحمد عن ورِوايةٌ الْإِصطَخرِي وقَولُ

 فَيـوفَّى  عهدهم في شرطًا يكُونَ أَنْ إلَّا رمت إذَا الْقَديمة كَنائسِهِم رم من نعونَويم:  الْماجِشون ابن قَالَ
ملَه .  
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 غَيـرِ  من همن نمكِّنهم أَنْ لَنا يحلُّ فَلَا معصيةٌ أَنه من قَدمت لما - تعالَى - اللَّه شاءَ إنْ الْحق هو وهذَا
طرأَنَّ ؛ شلطَ ورش رمع عنمي هنم هأَنلكَانَ إذَا و انيبِأَع ةيددي جى فنعاءِ مشإن ةكَنِيس ةيددج نحنو  لَـم 
زِملْتن مإلَّا لَه مدمِ عدلَا الْهو ملْزي هنم مهينكمت ني ممرمِالت لْكتو ةُ الْآلَاتيددي الْجالَّت مرـا  يبِه  ـفكَي 

جرخت نع لْكا مبِهاحص ، لُهعجا واهةً إيكَنِيس ءَ أَوزج ةلَا كَنِيس حصلَّ ، يلَعو ادرم نم أَطْلَق يممرأَنْ الت 
مري لْكبِت الْآلَات ةيميالَّ الْقَدت مزالْت ملَه مدا عهمدونَ هيدعا فَييفَهأْللَى تا عذَا كَانَ مفَه  قَرِيـب  ـنكمي 

 الشـرعِ  في ولَيس الْجوازِ من فَبعيد أُخرى آلَات إنشاءُ فيه الَّذي الترميم أَما ، فيه الْجوازِ علَى الْموافَقَةُ
يلٌدل هلَيع ، لَورِطَ وش ى فَقَدضاقْت نِ كَلَاماب وناجِشالْم نم ةيكالالْم ازوي الْجدنعو يهف ظَرلُ نمتحأَنْ ي 

  . أَعلَم اَللَّهو ، كَنِيسة إحداث اشتراطُ يصح لَا كَما يمنع أَنْ ويحتملُ الْهدمِ لعدمِ بِه يقَالَ
 مرتبـةٌ  إظْهارهـا  لأَنَّ نعم)  أَحدهما: (  وجهان فيه ؟ الْعمارة إخفَاءُ يجِب وهلْ اللَّه رحمه الرافعي قَالَ

 تطْيِينها يجوز هذَا فَعلَى الْكَنِيسة بِإِبقَاءِ بأْس لَا هأَن كَما بِإِظْهارِها بأْس لَا أَنه وأَصحهما الْأَحداث من قَرِيبةٌ
نلٍ ماخارِجٍ دخو وزجيةُ وادارِ إعالْجِد طاقلَى السعلِ وونَ الْأَوعنمي نطْيِينِ مالت نارِجٍ مخ .  

 ثَالـث  جِـدارٍ  إلَى الْحاجةُ تمس وقَد ، الْكَنِيسة داخلِ جِدارا وىس أَنْ إلَّا وجه فَلَا الْجِدار أَشرف وإِذَا
 بِإِسبالِ الْإِخفَاءِ بِوجوبِ يقُولُ من يكْتفي أَنْ ويمكن شيءٌ الْكَنِيسة من يبقَى لَا أَنْ إلَى الْأَمر فَينتهِي ورابِعٍ
  . اللَّيلِ في بِإِيقَاعها أَو ورائه من مارةُالْع تقَع سترٍ
  . مستقيم تفْرِيع هذَا قُلْت

 أَبو قَالَ ، والْإِصلَاحِ التجديد من الْمنع الْإِصطَخرِي عن حكي أَنْ بعد حامد أَبِي الشيخِ تعليقِ في ورأَيت
يدعإنْ س شتبع ورا السونلَ فَباخورِ دطًا السائى حتطَ إذَا حقلُ أُسالْأَو يقالثَّانِي ب وا لَمعنمي هنـذَا  مهو 

نم رِيطَخالْإِص عم هعنةَ مادالْإِع يممرالتو جِيبع .  
 قَـالَ  وبِـه  لَا)  أَحدهما: (  وجهان فيه ؟ إعادتها لَهم فَهلْ الْمبقَاةُ ةُالْكَنِيس انهدمت وإِذَا الرافعي قَالَ

رِيطَخالْإِص نابةَ أَبِي وريبأَنَّ هةَ لاداءُ الْإِعدتاب ةكَنِيس .  
 من شيءٍ في ولَا لَهم نلْتزِم لَم لأَنا عندي حيحوالص مالك مذْهبِ ومقْتضى أَحمد عن الْمشهور وهو قُلْت
لَّةلَا الْأَدكَلَامِ و ةابحالص ينابِعالتلَا وو هِموطرا شا ميهضقْتي مكُونَ أَنْ إلَّا اللَّهي لْكبِت  ـانيالْأَع  ـةمدهنالْم 
 اللَّه رحمهما وأَحمد حنِيفَةَ أَبِي عن ويروى نعم وأَصحهما الرافعي قَالَ وذَاك فَنتركُهم يفُهاتأْل فَيعاد بِعينِها

  . مكَانِها في التصرف فَلَهم لَهم مبقَاةٌ الْكَنِيسةَ لأَنَّ
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 مكَانِها في التصرف لَهم يكُونَ أَنْ بقَائها مدةَ خاصا انتفَاعا بِها ينتفعونَ ملَه مبقَاةً كَانت إذَا أَين من قُلْت
لَوو ملأَنَّ س ملَه فرصي التا فكَانِهم نم نأَي مهأَن هلُونمع؟ ي ، أَيقٍ وفَر نيذَا به نيبو هِماثدةًكَ إحنِيس ، 

 الْكُـلُّ  بـلْ  بِصحيحٍ لَيس وهذَا منه منع فَلَا الْبِناءُ وأَما ، فَقَطْ الْأَرض هي الْكَنِيسةَ يجعلُ الرافعي وكَأَنَّ
وعنمم هنم تلَيو لَو كَنلُ أَممكَلَامِ ح يعافالر رِهغَيي وف ةادلَى الْإِعأَنَّ ع مهادرأَنْ م ادعا تهبِآلَت  ـةيمالْقَد 
ذئينحلُ كَانَ وهسي وِيزجا التكَم اهنمي قَدف يرِهظن نيمِ ممرلْ التا بنةٌ هي قَرِينضقْتلَ تملَى الْحع كذَل يهو 

  . جِدا فَبعيد أُخرى بِأَعيان الْكَنِيسة إعادةُ أَما ، غَيره لَا ولُالْأَ هو فَالْمعاد الْإِعادة لَفْظُ
 عـدمِ  علَـى  دلَّت الشرِيعة وأَدلَّةُ فَلَا وإِلَّا ، احتملْناه ذَكَرناه ما علَى الْإِعادة في كَلَامهِم حملُ أَمكَن فَإِنْ

  . مثْله إعادةُ ثُم نوعه بقَاءَ مستلْزِم الْإِبقَاءُ ثُم الْإِبقَاءُ هو ونقُولُ نزِيد ولَا علَيه قْتصرفَن الْهدمِ
 توسـيع  لَهم فَهلْ ادتهاإع لَهم جوزنا وإِذَا الرافعي قَالَ ، بطْلَانه فَوجب علَيه الشرعِ من دليلَ لَا كُلُّه هذَا

  . أُخرى هيئَة علَى أَعادوها لَو كَما نعم أَحدهما:  وجهان ؟ حيطَانِها
 جديدةٌ كَنِيسةٌ الزيادةَ لأَنَّ الْمنع وأَصحهما:  قَالَ محض غَلَطٌ أَنه وعندي منه اللَّه إلَى يستغاثُ هذَا قُلْت

  . بِالْأُولَى متصلَةٌ
 وحكَـى  الْإِعادة مسأَلَةَ وذَكَر ، الترميمِ مسأَلَةَ الصباغِ ابن يذْكُر ولَم ، بِه الْقَطْع ويجِب حق هذَا قُلْت

  . تصحيحٍ غَيرِ من فيها الْوجهينِ
نعو دراوالْمالْأُولَى أَنَّ ي ننِ إطْلَاقِ ميهجي الْولَاحِ فا إصم مدهتاس نسِ مائأَنْ الْكَن ظُرنفَإِنْ ي  تـارص 

 لَهـم  جاز دارِوالْجِ الْآثَارِ باقيةَ شعبةً كَانت وإِنْ إنشاءٍ استئْناف لأَنه يجز لَم كَالْموات مستطْرقَةً دراسةً
 ومـا  ، جِـدا  قَبِيح الْإِعادة من الْحالَة تلْك في والتمكين علَيه نوافقُه نحن الْمندرِسة في ومنعه ، بِناؤها
هذَكَر يدراوي الْمف ةبعلَا الش قُهافون هلَيلْ عقُولُ بن عِبِالْما نضأَي .  
لُهقَوو ازي جغبني أْوِيلُها تكَم مقَدت نابو ةفْعي الرطْلَبِ فالْم لَم عنصا يكَم عني صف ةفَايالَ الْكمـا  إلَى وم 

 التمكين مذْهبِنا من الْمشهور بِالْجملَةو ، فيه النقْلِ علَى وقُوف غَيرِ من الترميمِ في خلَاف إثْبات يقْتضي
نيمِ ممرالت ، قالْحي ودنع لَافُهخ ، وهو ورهشالْم نبِ مذْهم كالم دمأَحو .  

 تناولَها الَّتي والْعين الْمنكَرات من أَنها دركوالْم للشافعي خلَافًا رمها من يمنعونَ الْمالكي الْقَرافي وقَالَ
قْدالْع قَد تمدهان دوالْعو لَم لْهاونتي قْدالْع وهو كَرنم جِبت هالَتإز .  
 فَلَيس وتجديده إعادته فَأَرادوا تشعب أَو شيءٌ امنه انهدم إذَا:  الْجامعِ كتابِ في الْحنبلي يعلَى أَبو وقَالَ
مي لَهى فدإح اتايوةُ ، الرالثَّانِيو ما لَهاءُ أَمالْبِن نابٍ عرفَلَا خ وهو اريتلَّالِ اخالْخ .  



 ٤٥

 التـرميم  أَنَّ ظَهر إذَا علَيه صولحوا ما إلَّا يحدثُوا أَنْ لَيس حمدأَ عن الْخلَّالُ وروى ، مطْلَقًا لَهم والثَّالثَةُ
نِعتملَى مع حالْأَص ننِ مذَينِ هيبذْهالْم ، اعنتفَام ةادلَى الْإِعا ، أَوـةُ  أَميفنالْح  ورـهشفَالْم  مهـدنأَنَّ ع 

سائالْكَن اإنم نِعتما ياثُهدي إحارِ فصونَ الْأَمى دالْقُر وهو بذْهم يفعيلَ لَا ضلد هلَيأَنَّ عقَـاةَ  وبإذَا الْم 
تمدهان ادعت .  

  . أَولَى فَالترميم الْإِعادةَ جوزوا وإِذَا
 فـي  الَّتـي  والْكَنائسِ الْبِيعِ في نوادرِه في يوسف أَبِي عن سماعةَ ابنِ عن للْكَرخي الْقُدورِي شرحِ وفي

 حتى تركْته محدثٌ أَنه أَعلَم لَم وإِنْ هدمته محدثٌ أَنه بِه علْمي أَحاطَ ما قَالَ والشامِ بِخراسانَ الْأَمصارِ
قُومت نيا ةٌبهثَةٌ أَندحأَنَّ مل يملَا الْقَد وزجي همدثُ هدحالْمو وزجي همدا هفَم لَم لَمعبِ يبمِ بِسدالْه رفَالظَّاه 

هأَن نِيب قفَلَا بِح رِضعن ةُ قَالَ لَهيفنا فَإِنْ:  الْحوني بضِ فعيقِ باتسا الرىولْقُر ذَ ثُمخونَ اتملسالْم  ـكذَل 
 أَسـهلُ  فَالترميم والْإِبقَاءِ الْإِحداث في كَلَامهم هذَا كَانَ وإِذَا مصرا صار ما بعد يحدثُوا أَنْ منِعوا مصرا
نلَكو قالْح عنالْم نيمِ ممرالت اَللَّهو لَمى)  أَعهتان .  

***** ***** *****  
   ɏ صدر اɎرسالة ***

  )٤١٧-٢/٣٦٩( اɎسبƢتƝ اȅين فتاوى 
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  سِِائنََ 
 الكٌألةسْمَ
   رحمه االله)هـ 728-661( العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية يتقي الدين أبلشيخ الإسلام 
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ما تقول السادة العلماء أئمة الدين، وهداة المسلمين رضي االله عنهم أجمعين، وأعام على إظهار الحق            ] الـسؤالالـسؤالالـسؤالالـسؤال[
بين، وإخمال الكفار والمنافقين، في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها التي أغلقت بأمر ولاة الأمور، إذا ادعى أهـل              الم

  .لِّقت ظلماً، وأم يستحقون فتحها، وطلبوا ذلك من ولي الأمر أيده االله تعالى ونصرهأا غُ: الذمة
 هذه الكنائس كانت قديمةً، من زمن أمير المؤمنين         إن: وإذا قالوا  !؟ فهل تقبل دعواهم؟ وهل تجب إجابتهم أم لا       

رضي االله   - على ما كانوا عليه في زمن عمر         وأم يطلبون أن يقروا   .  وغيره -رضي االله عنه  -عمر بن الخطاب    
فهل القـول مقبـولٌ منـهم أو     . وغيره من خلفاء المسلمين، وأن إغلاقها مخالف لحكم الخلفاء الراشدين - عنه

 أهل الذمة إلى من يقدم من بلاد الحرب، من رسولٍ أو غيره، فسألوه أن يسأل ولي الأمر في                   هبوإذا ذ  مردود؟
فتحها، أو كاتبوا ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولي أمر المسلمين فهل لأهل الذمة ذلك؟ وهل ينتقض عهـدهم                

العدوان على مـن عنـدهم مـن    بإم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل للمسلمين ضرر، إما           : وإذا قال قائلٌ   !أم لا؟ 
 المساجد، وإما بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام، وإما بترك معاونتهم لولي أمر المسلمين علـى مـا   ، أو  الأسرى

وإذا .فهل هذا القول صواب، أو خطأٌ؟ بينوا ذلك مبسوطاً مـشروحاً          . يعتمده من مصالح المسلمين، ونحو ذلك     
، وتغـيرت   ] وحصول الفتنة والفرقة بينـهم    [مشارق الأرض ومغارا،    كان في فتحها تغير قلوب المسلمين في        

قلوب أهل الصلاح والدين، وعموم الجند والمسلمين على ولاة الأمور؛ لأجل إظهار شعائر الكفـر، وظهـور                 
عزهم وفرحهم وسرورهم بما يظهرونه وقت فتح الكنائس، من الشموع والجموع والأفراح وغير ذلك، وهـذا                

ب المسلمين من الصالحين وغيرهم ، حتى إم يدعون االله تعالى على من تسبب في ذلـك، وأعـان                   فيه تغير قلو  
فهل لأحد أن يشير على ولي الأمر بذلك؟ ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحاً لولي أمر المـسلمين أم                     .عليه

 ـ      ولأوليائه م  - أيده االله تعالى   -وأي الطرق هو الأفضل لولي الأمر        !غاشا له؟  م؟ أو  ن قمـع أعدائـه وإذلاله
 وحـسبنا االله ونعـم      -إن شاء االله تعالى    -بينوا لنا ذلك، وابسطوا بسطاً شافياً، مثابين مأجورين          ! ؟ مطاوعتهم

وصلى االله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي االله عن الصحابة المكرمين،                . الوكيل
   . يوم الدين، يا أرحم الراحمينإلىوعن التابعين لهم بإحسان 

.  لأهل العلـم   وهم في إغلاقها فهذا كذب مخالف     الحمد الله رب العالمين، أما دعواهم أن المسلمين ظلم            ::::    الجـوابالجـوابالجـوابالجـواب
، مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من الأئمة        : فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة      

الصحابة والتابعين، متفقون على أن          ، وغيرهم، ومن قبلهم من     زاعي ، والليث بن سعد    كسفيان الثوري ، والأو   
 بالعراق، وبر الشام ونحو ذلك، مجتهدا في ذلـك،   ة بأرض العنوة كأرض مصر والسواد     الإمام لو هدم كل كنيس    

ا عن حكم المـسلمين     وإن امتنعو     . ظلماً منه؛ بل تجب طاعته في ذلك       ن ذلك ومتبعا في ذلك لمن يرى ذلك، لم يك       
وأما قولهم إن هذه الكنائس من عهد أمير المـؤمنين              .لهم، كانوا ناقضين العهد، وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم       
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فإن من المعلوم   .  وأن الخلفاء الراشدين أقروهم عليها، فهذا أيضا من الكذب         -رضي االله عنه  -عمر بن الخطاب    
، وبعـد البـصرة    بثلاثمائة سنة، بنيت بعد بغداد-رضي االله عنه-طاب  بنيت بعد عمر بن الخالمتواتر أن القاهرة  
وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيهـا                       .والكوفة وواسط 

-لخطاب  بعد أن شرط عليهم فيه عمر بن ا           كنيسة، مثل ما فتحه المسلمون صلحاً، وأبقوا لهم كنائسهم القديمة،         
        ! أن لا يحدثوا كنيسة في أرض الصلح، فكيف في بلاد المسلمين؟-رضي االله عنه

بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة، كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخذ تلك                   
-د جيد عن ابـن عبـاس   فإن في سنن أبي داود بإسنا .  مدائن المسلمين كنيسةٌ بعد عهد  الكنيسة؛ لئلا تترك في   

. "' مـسلم ٍلا تصلح قبلتان بأرض، ولا جزية ": عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        -رضي االله عنهما  
لا يجوز أن يظهر فيهـا      ، وفيها مساجد المسلمين  ، والقرية التي يسكنها المسلمون   ، والمدينة التي يسكنها المسلمون   

فلـو كـان بـأرض      . فيوفى لهم بعهدهم  ، إلا أن يكون لهم عهد     ، هالا كنائس ولا غير   : شعائر الكفر شيء من   
، لأن الأرض عنوةً فكيف وهذه الكنـائس محدثـة        ، لكان للمسلمين أخذها  ، القاهرة ونحوها كنيسةٌ قبل بنائها    

 وكانوا يظهرون أم  ، سلامعلى غير شريعة الإ   ، فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة        !أحدثها النصارى؟ 
 في كتابـه الـذي      -رحمه االله - وقرامطة ؛ كما قال فيهم الغزالي     ، ونصيرية   ،وهم في الباطن إسماعيلية    ، رافضة

، علمـاؤهم : واتفق طوائـف المـسلمين      ."وباطنه الكفر المحض  ، هبهم الرفض ظاهر مذ : "صنفه في الرد عليهم   
على أم كانوا خـارجين عـن شـريعة         ، معامتهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيره      ، وملوكهم

 وأن جدهم كان عبيد االله بن ميمون القداح        . بل نصوا على نسبهم كان باطلاً     : وأن قتالهم كان جائزاً   ، الإسلام
لك مثـل   وشهد بـذ  . وصنف العلماء في ذلك مصنفات     .لم يكن من آل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم          ، 

 ومثل القاضي أبي يعلـى     ،إمام الشافعية والشيخ أبي حامد الإسفراييني     ، ةم الحنفي إماالشيخ أبي الحسن القدوري     
في كشف  ،  فيهم كتاباً  صنف القاضي أبو بكر ابن الطيب     و . إمام المالكية  ومثل أبي محمد بن أبي زيد     ، بليةإمام الحن 
، والنصيرية، لإسماعيليةلام من ا  والذين يوجدون في بلاد الإس     ".كشف الأسرار وهتك الأستار   : "سماه، أسرارهم
  على قتال المسلمين وكان وزيـر هولاكـو النـصير          التتروهم الذين عاونوا     .وأمثالهم من أتباعهم   ، والدرزية
ثم الرافضة بعدهم فالرافضة يوالون مـن       ، وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم     .  من أئمتهم  الطوسي

وبين الفـرنج    ، وقد كان بالساحل بين الرافضة     .ويوالون النصارى ، ن التتار يوالو، يعادي أهلَ السنة والجماعة   
وغلمان السلطان، وغيرهم من الجنـد      ، وسلاحهم،  خيل المسلمين  حتى صارت الرافضة تحملُ إلى قبرص     مهادنة؛  

 أقاموا الفـرح    وإذا انتصر التتار على المسلمين    ، والحزن وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المأتم      ، والصبيان
هـو الـذي     ووزير بغداد ابن العلقمي   ، وقتل أهل بغداد   ، ن أشاروا على التتر بقتل الخليفة     وهم الذي ، والسرور

، وقد  ] وى الناس عن قتالهم   [، حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة     ، وكاتب التتار ،  على المسلمين  خامر
،  يهوديـاً  وزيرهم مرة  كان، ولما كانوا ملوك القاهرة   .أعداء الدين أن الرافضة تميل مع     عرف العارفون بالإسلام    

في دولـة  ، وبنوا كنائس كثيرةً بأرض مصر  ، بسبب ذلك النصراني الأرمني     وقويت النصارى  ومرة نصرانياً أرمنياً  
 أخـذت   وفي أيامهم".من لعن وسب فله دينار وأردب": وكانوا ينادون بين القصرين .أولئك الرافضة والمنافقين  
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 في أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبيس     و  . فتحه نور الدين وصلاح الدين     حتى، النصارى ساحل الشام من المسلمين    
، الذين هم يوالـون النـصارى     ، وأعانوهم النصارى واالله لا ينصر المنافقين     ، وغُلبوا من الفرنج؛ فإم منافقون    ، 

ااهدون فلما جاءت الغزى    .  صلاح الدين   وابن أخيه  لدينفأمدهم بأسد ا  ، طلبون النجدة فبعثوا إلى نور الدين ي    
 يعرفهـا   وجـرت فـصولٌ   ،  ااهدين المسلمين  فطلبوا قتال الغزاة  ، قامت الرافضة مع النصارى   ، إلى ديار مصر  

   .هم شاورمحتى قتل صلاح الدين مقدالناس، 
 عليها حين فتحوا البلاد؛ لأن الفلاحين       لكن تلك الكنائس أقرهم المسلمون    ، وقد كان في بر مصر كنائس قديمة      

 االله عليه   فأقرهم كما أقر النبي صلى    ، وإنما كان المسلمون الجند خاصة    ، ولم يكونوا مسلمين  ، كلهم كانوا نصارى  
ثم إنه بعد هـذا     . وكان المسلمون مشتغلين بالجهاد   ،  لما فتحها؛ لأن اليهود كانوا فلاحين      وسلم اليهود على خيبر   

أجلاهم أمير المؤمنين عـن     ،  لما كثر المسلمون واستغنوا عن اليهود      -رضي االله عنه  -ر بن الخطاب    في خلافة عم  
) 2" (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب     : "كما أقر بذلك النبي صلى االله عليه وسلم حيث قال         ، خيبر

ولا مـسجد  ، هم مـسلمون وهكذا القرية التي يكون أهلها نصارى وليس عنـد . ، حتى لم يبق في خيبر يهودي 
  .كما فعله المسلمون، جاز ذلك، فإذا أقرهم المسلمون على كنائسهم التي فيها، للمسلمين

 "لا تصلح قبلتان بـأرض: "سلمفقد قال النبي صلى االله عليه و      ، وأما إذا سكنها المسلمون وبنوا ا مساجدهم      
وعمرت في هذه ، ن قد كثروا بالديار المصريةوالمسلمو . "لا 1تمع بيت ر.ة وبيت عـذاب: "وفي أثر آخر . 

وصلاح الدين وأهل بيته كـانوا      . الأوقات؛ حتى صار أهلها بقدر ما كانوا في زمن صلاح الدين مرات متعددة            
  .ولم يكونوا يستعملون منهم أحداً من أمرٍ من أمور المسلمين أصلاً، يذلون النصارى

صارى والتتار بعد مـوت     فيما قويت شوكة الن   . مع قلة المال والعدد   ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء       
 ـ . حتى إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين، أخي صلاح الدين   ، العادل وادث بـسبب  وحـدثت ح

 ورسـلَه  وليعلَم اللَّه مـن ينـصره  {:  به ورسوله صلى االله عليه وسلم، فإن االله تعالى يقول      التفريط فيما أمر االله   
    زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيوا        {: وقال االله تعالى   ] .25 -سورة الحديد   [} بِالْغضِ أَقَـامـي الأَرف ماهكَّنإِنْ م ينالَّذ

ةُ الأُمباقع لَّهلكَرِ ونالْم نا عوهنو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلاةَ و41 -سورة الحج [} ورِالص. [  
 ونحوهما  مر االله فيهم كعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد        فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أ       

  .وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين، مؤيدين منصورين
 ة الأمــروتفرقــوا علــى ملــوكهم مــن حــين دخــل النــصارى مــع ولا    ، وإنمــا كثــرت الفــتن بــين المــسلمين  

ولَقَـد  {: واالله يقول في كتابه   . وغير ذلك ، وتفرق البحرية ، ووزارة الفائز  ، في دولة المعز  ،  بالـديار المـصرية   
     ينلسرا الْمنادبعا لنتمكَل قَتبونَ    * سورنصالْم ملَه مهونَ   * إِنبالم الْغا لَهنندإِنَّ ج173 - 171 الصافات[} و[ 

] . 51 -غـافر   [} إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الأَشـهاد           {: وقال تعالى في كتابه   
  ] .7 - سورة محمد[} يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم{: وقال تعالى

لا يـ?هم ، لا تزال طائفة من أم8 ظـاهرين ' ا3ـق: "وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         
وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل من كـان            . "ولا من خذHم حF تقوم الساعة، من خالفهم
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من عهد  ، أعظم نصرة وطاعة وحرمة     = ،وأقوم بطاعة االله ورسوله   ، وأعظم جهاداً لأعدائه  ، أنصر لدين الإسلام  
  . وإلى هذا الزمان- رضي االله عنه -أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

، بن عبـد العزيـز    بعد أن أُقروا عليها في خلافة عمر        ، وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرةً من أرض العنوة        
إذا لم يكن فيه ضـرر      ، س العنوة جائز  فعلم أن هدم كنائ   ، أنكر ذلك  وليس في المسلمين من    ، وغيره من الخلفاء  

كما أعرض النبي صلى    ، ونحو ذلك من الأسباب   ، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين       . على المسلمين 
  .حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه، االله عليه وسلم عن إجلاء اليهود

ولا ، ولا يخبروم بشيء من أخبار المـسلمين ، وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب           
ومن فعل ذلك منهم وجبـت عقوبتـه        ، يطلبوا من رسولهم أن يكلف ولي المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين           

   .وماله، وحل دمه، ون قد نقض عهدهوفي أحد القولين يك، باتفاق المسلمين
فإن المسلمين قد فتحوا    ،  ذلك؛ لم يكن عارفاً بحقيقة الحال       لم يجابوا إلى   إن،  إن المسلمين يحصل لهم ضرر     ومن قال 

 قـد   - رحمـه االله   -  نوروز وكان  .وهدم كنائسهم ، يهم؛ أخذُ أموالهم  وكان أعظم المصائب عل   ، ساحل الشام 
شرط عليهم الشروط، ووضع الجزية، وكان ذلك أعظم المصائب عليهم، ومع هذا لم يدخل علـى المـسلمين                  

فإن المسلمين مستغنون عنهم، وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المـسلمين إلى مـا في                  بذلك إلا كل خير،     
 أغنيـاء   -والله الحمد والمنـة   -بلادهم، بل مصلحة دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين، والمسلمون              

هم إلا لحاجتهم إليهم، وخوفهم     فأما نصارى الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في بلاد        . عنهم في دينهم ودنياهم   
 ـ                   ن من التتار، فإن المسلمين عند التتار أعز من النصارى وأكرم، ولو قدروا، وإم قادرون على من عنـدهم م

 ، وغيرهم من علماء النصارى ورهبام، ولـيس   ذمة المسلمين فيهم من البتاركة  والنصارى الذين في    .النصارى
 سارى من أعظم الواجبات، وبذل ذلـك      الحمد، مع أن إفكاك الأ     سلمون والله عند النصارى مسلم يحتاج إليه الم     

وكل مسلمٍ يعلم أم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين، إلا لأغراضهم،            .الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات      
غب النـاس   فإم أر . طاعةلا لنفع المسلمين؛ ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من ال              

   . مختلفون، وكل طائفة تضاد الأخرىوهم طوائف . في المال ، ولهذا يتقامرون في الكنائس
ولا يشV ' وU اTسلمS بما فيه إظهار شعائرهم 
 بلاد الإسلام، أو تقوية أمـرهم بوجـه مـن الوجـوه، إلا 

 ، ودخلـوا ٌسد، مثل أن يكونوا برطلوهٌرض فاٌ ، وهو منهم 
 ا[اطن، أو رجل \ غٌافق، يظهر الإسلامرجل من
ٌعليه برغبة، أو رهبة، أو رجل جاهل 
 gية اfهل، لا يعرف السياسة الdعية الإHية ال8 تنـc سـلطان  ٌ

ٍ ٍ
وqلا فمن pن oرفا ناصحا \ أشـار عليـه بمـا يوجـب نـcه، وثباتـه، . اTسلمS ' أعدائه، وأعداء اhين

ً ً

 وهذا كله   .TسلمS عليه، وفتحهم \، ودoء اxاس \ 
 مشارق الأرض ومغاربهاوتأييده، واجتماع قلوب ا
وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين، وصـلاح      .إنما يكون بإعزاز دين االله، وإظهار كلمة االله، وإذلال أعداء االله تعالى           

اء، لما قاموا من ذلك بمـا قـاموا   الدين، ثم العادل، كيف مكنهم االله، وأيدهم، وفتح لهم البلاد، وأذل لهم الأعد  
 -والله الحمـد  -وليس المسلمون محتاجين إليهم       .!النصارى؛ كيف أذله االله، وكبته؟    وليعتبر بسيرة من والى      !به؟

إن بالشام pتبا نcانيا، لا يقـوم :  يقول \-ر� االله عنهما-كتب خاh بن الو}د إz عمر بن اyطاب فقد  
ً ً
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فكتـب  !فكتب إ}ه، لا تـستعمله. َإنه لا غناء بنا عنه: فكتب !لا تستعمله: كتب إ}هف. ُخراج الشام إلا به
ُإذا لم نو\ ضاع اTال: إ}ه �

   .�مات اcxا�، والسلام:  عنهفكتب إ}ه عمر ر� االله. 
S إ� لا أسـتع: "أن مشركاً لحقه ليقاتل معـه، فقـال لـه   : وثبت في الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم 

 ـ               ".بمdك ةٌ، في جميـع    وكما أن الجند ااهدين إنما تصلح، إذا كانوا مسلمين مـؤمنين، وفي المـسلمين كفاي
 فعـرض عليـه   -رضي االله عنهما-ودخل أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب       .والله الحمد  -مصالحهم  

لأنه : ولم؟ قال : قال، لا يدخل المسجد   إنه: فقال. ادع كاتبك يقرأه علي   : وقال. فأعجبه ذلك ، حساب العراق 
 ، ّلا تعزوهم بعد أن أذHـم االله: لثم قا ، فلو أصابته لأوجعته   ،  بالدواة -االله عنه رضي  -فضربه عمر   ! نصراني

�ولا تأمنوهم بعد أن خونهم االله    .ّصدقوهم بعد أن أكذبهم االلهُولا ت،  ُ
  متواليةٌ الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم ولعباده المؤمنين         ، والمسلمون في مشارق الأرض ومغارا قلوم واحدة      

وقلوم الصادقة، وأدعيتهم الصالحة، هي العسكر الذي لا يغلـب،      .، معاديةٌ لأعداء االله ورسوله وأعداء الدين      
   .يه وسلمبر رسول االله صلى االله علوالجند الذي لا يخذل، فإم هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة، كما أخ

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ بِطَانةً من دونِكُم لاَ يأْلُونكُم خبالاً ودواْ ما عنِـتم قَـد بـدت                    {: وقال االله تعالى  
          الآي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردي صفخا تمو هِماهأَفْو ناء مضغلُونَ     الْبقعت مإِن كُنت لاَ    * اتو مهونبحلاء تأُو ماأَنته

              ظيالْغ نلَ مامالأَن كُملَيواْ عضاْ علَوإِذَا خا ونقَالُواْ آم إِذَا لَقُوكُمو ابِ كُلِّهتونَ بِالْكنمؤتو كُمونبحـواْ     يوتقُـلْ م
إِن تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِن تصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ بِها وإِن تـصبِرواْ            *  عليم بِذَات الصدورِ     بِغيظكُم إِنَّ االلهَ  

  ] .120 - 118 آية -آل عمران [} وتتقُواْ لاَ يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ االلهَ بِما يعملُونَ محيطٌ
يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه                {: لىوقال تعا 

        ينمالظَّال مي الْقَودهإِنَّ االلهَ لاَ ي مهنم *    ضري قُلُوبِهِم مف ينى الَّذرفَت  ـصى أَن تشخقُولُونَ ني يهِمونَ فارِعسا  ينيب
                  ينمادن فُسِهِمي أَنواْ فرا أَسلَى مواْ عبِحصفَي هندع نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْتى االلهُ أَن يسةٌ فَعرآئد *    ينقُـولُ الَّـذيو

يا أَيها الَّـذين    * م حبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحواْ خاسرِين      آمنواْ أَهؤلاء الَّذين أَقْسمواْ بِااللهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُ        
                    رِينلَـى الْكَـافع ةزأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يي االلهُ بِقَوأْتي فوفَس ينِهن دع نكُمم دترن يواْ منآم

إِنما ولـيكُم االلهُ  * سبِيلِ االلهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئمٍ ذَلك فَضلُ االلهِ يؤتيه من يشاء وااللهُ واسع عليم      يجاهدونَ في   
تولَّ االلهَ ورسولَه والَّذين آمنواْ     ومن ي * ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ           

فإن االله تعالى   . وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولي الألباب       ] .56 - 51المائدة  [} فَإِنَّ حزب االلهِ هم الْغالبونَ    
االله عليه وسـلم،     على عهد النبي صلى      من أهل الذمة من كان له عز وسعة       أنزلها بسبب أنه كان بالمدينة النبوية       

يظهرون الإسلام، ويبطنون الكفر، مثل عبد       وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمان، وفيهم منافقون         
فَتـرى  {االله بن أبي رأس المنافقين، وأمثاله، وكانوا يخافون أن تكون للكفار دولةٌ، فكانوا يوالوم، ويبـاطنوم                 

   ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذ {     ،وضعف إيمان أي نفاق} يهِمونَ فارِعسى أَن     { .، أي في معاونتهم   } يـشخقُولُـونَ ني
 ، أي هـؤلاء المنـافقين     } صبِحواْفَعسى االلهُ أَن يأْتي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عنده فَي         {: ، فقال االله تعالى   } تصيبنا دآئرةٌ 
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ويقُولُ الَّذين آمنواْ أَهؤلاء الَّذين أَقْـسمواْ بِـااللهِ         * علَى ما أَسرواْ في أَنفُسِهِم نادمين       {الذين يوالون أهل الذمة     
رِيناسواْ خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهج {.  

النصارى، والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين، وبمـا         فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود و         
 وغير ذلك بمطالعـة أهـل       من المسلمين في بلاد التتر، وسيس     يطلعون على ذلك من أسرارهم حتى أُخذ جماعة         

  :ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم. الذمة لأهل دينهم
   الدينإلا عداوة من عاداك في... كل العداوات قد ترجى مودا 

أو يفـضل علـيهم في الخـبرة        ، أو على مصلحة من يقويهم    ، ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين       
   .ين في دينهم ودنياهمبل استعمال من هو دوم في الكفاية أنفع للمسلم، والأمانة من المسلمين

   . تعالى، واالله أعلمويمحقه االله، والحرام الكثير يذهب، ولقيلٌ من الحلال يبارك فيه
  :  الp 8نوا مل�مS بهاُوالdوط العمرية

  .ولا يجددوا ما خرب منها، ولا صومعة لراهبلام ديراً ولا كنيسة ولا قُلية  أن لا يتخذوا من مدائن الإس-1
  .ويؤووهم،  ولا يمنعوا كنائسهم التي عاهدوا عليها أن يترلها المسلمون ثلاثة أيام، يطعموهم-2
  . ولا يظهروا شركاً ولا ريبة لأهل الإسلام-3
  . ولا يعلوا على المسلمين في البنيان-4
  . ولا يعلموا أولادهم القرآن-5
ويركبـوا  .  عرضاً من غير زينـة لهـا ولا قيمـة          بالأكفبل يركبوا الحمير    ،  ولا يركبوا الخيل ولا البغال     -6

  .وأفخاذهم مثنية
  . ولا يظهروا على عورات المسلمين-7
  . ويتجنبوا أوساط الطرق؛ توسعة للمسلمين-8
  . ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية-9
  . وأن يجذّوا مقادم رؤوسهم-10
   . وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا-11
  .ولا في أعمالهم الباقية،  ولا يستخدموا مسلماً في الحمام-12
  .لقبوا بألقامولا يت، ولا يتكنوا بكناهم،  ولا يتسموا بأسماء المسلمين-13
  . سفينة نوتيها مسلم ولا يركبون-14
  . ولا يشترون رقيقاً مما سباه مسلم-15
  . ولا يشترون شيئاً مما خرجت عليه سهام المسلمين-16
  . ولا يبيعون الخمور-17
  . ومن زنى منهم بمسلمة قُتل-18
  .من غير زينة لها ولا قيمة،  أذرعبل يلبس النصراني العمامة الزرقاء عشرة،  ولا يلبسون عمامة صافية-19
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  .ولا شراء، ولا بيع،  ولا يشتركون مع المسلمين في تجارة-20
أو غـير   ، أو وكالة ،  أو أمانة  ،ولا الأمراء فيما يجري أميرهم على المسلمين من كتابة        ،  ولا يخدمون الملوك   -21

لمين منهم ما يحـل مـن أهـل المعانـدة           وقد حل للمس  ، فإن خالفوا شيئاً مما أخذ عليهم فلا ذمة لهم          [  .ذلك
  . وهذه الشروط التي وردت فيها الأحاديث النبوية شرفها االله وأعزها .] والشقاق

وقد صح عن الـنبي صـلى االله         .}كُم ويثَبت أَقْدامكُم  يا أَيها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصر       {: قال االله تعالى  
حـتى  ، ولا من خـذلهم ، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم          : "ه قال عليه وسلم أن  
، وأعظم جهـاداً لـدين االله     ، رأى من كان أنصر لدين االله     ، وكل من عرف سير الناس وملوكهم      ".تقوم الساعة 

 -ين عمر بـن الخطـاب       من عهد أمير المؤمن   ، أعظم نصرة وطاعة وحرمة   ، وأقوم بطاعة االله ورسوله   ، ولأعدائه
، شروط العمريـة  ويتقدم حاكم المسلمين يطلب من يكون من أكابر النصارى، ويلزمهم ذه ال           . -رضي االله عنه  

  .أعز االله أنصارها
الحمد الله، ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فتحت على عهد النبي صـلى              : "وقال شيخ الإسلام رحمه االله       *

 -إلا مواضـع قليلـة فتحـت صـلحاً    -أرض الشام، وبعض مدا، وكسواد العراق االله عليه وسلم، وكعامة     
وقـد  . وكأرض مصر، فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنـه                 

على ما ذكره العلماء     -روي في أرض مصر أا فتحت صلحاً، وروي أا فتحت عنوة، وكلا الأمرين صحيح               
 فإا فتحت أولا صلحاً، ثم نقض أهلها العهد، فبعث عمرو بـن             - تأهلون للروايات الصحيحة في هذا الباب     الم

العاص إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه يستمده، فأمده بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام، ففتحها المـسلمون                   
 أن يقـسمها  -رضي االله عنهما-بن الخطاب ولهذا روي من وجوه كثيرة أن الزبير سأل عمر      .الفتح الثاني عنوة  

بين الجيش كما سأله بلال قسم الشام، فشاور الصحابة في ذلك فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ                   
ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان        . بن جبل أن يحبسها فيئاً للمسلمين ينتفع بفائدا أول المسلمين وآخرهم          

فما فتحه المسلمون عنوة، فقد ملكهم االله إياه كما ملكهم مـا            : ستقر الأمر على ذلك   خالفه، ومات بعضهم، فا   
ويدخل في العقار معابد الكفار ومـساكنهم وأسـواقهم         . استولوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار      

نقد؛ ولـيس لمعابـد     ومزارعهم وسائر منافع الأرض، كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع وال             
فإن ما يقال من الأقوال، ويفعل فيها من العبادات، إمـا أن يكـون              : الكفار خاصة خروجها عن ملك المسلمين     

قد أوجب االله على أهـل دينـه        ] و[ .مبدلاً أو محدثاً لم يشرعه االله قط، أو يكون االله قد ى عنه بعد ما شرعه               
تكون كلمة االله هي العليا، ويرجعوا عن دينهم الباطل إلى الهـدى            جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله االله، و        

  .ودين الحق الذي بعث االله به خاتم المرسلين صلوات االله وسلامه عليه، ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
ولهذا لما استولى رسول االله صلى االله عليه وسلم على أرض من حاربه من أهل الكتاب وغيرهم، كـبني قينقـاع      

وأَورثَكُـم أَرضـهم    {: لنضير وقريظة، كانت معابدهم مما استولى عليه المسلمون، ودخلت في قوله سـبحانه            وا
 مالَهوأَمو مهاريد{: ، وفي قوله تعالى   } و     مهنم هولسلَى رع ا أَفَاء اللَّهمـلِ         {،  } وأَه ـنم هولسلَى رع ا أَفَاء اللَّهم

فحكم الملك متبوع كما يختلف حكم الملك في المكاتب والمـدير            - وإن ملك المسلمون ذلك    -، لكن   } ىالْقُر 
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يختلـف   وأم الولد والعبد، وكما يختلف في المقاتلين الذين يؤسرون، وفي النساء والصبيان الذين يسبون، كذلك              
ن على أن الغنائم لها أحكام مختصة ـا لا          وقد أجمع المسلمو  . حكمه في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول      

ولهذا لما فتح النبي صلى االله عليه وسلم خيبر أقر أهلـها ذمـة للمـسلمين في                 . تقاس بسائر الأموال المشتركة   
مساكنهم، وكانت المزارع صلحاً للمسلمين عاملهم عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم بشرط ما يخرج منها                 

 في خلافته، واسترجع المسلمون ما كانوا أقروهم فيـه مـن            -رضي االله عنه  -جلاهم عمر   من تمر أو زرع، ثم أ     
  .المساكن والمعابد

وإما أنه هل يجوز للإمام عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ فهذا فيه خلاف معروف في مذاهب الأئمة                ) فـصل(
سلمين عنها، وإقرار الكفر بـلا عهـد قـديم؛    لا يجوز تركها لهم، لأنه إخراج ملك الم   : الأربعة، منهم من يقول   

ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك كما أقر النبي صلى االله عليه وسلم أهـل خيـبر                     
  .فيها، وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم

 من العقار، منهم من يوجب إبقاءه، كمالك في المشهور عنـه،     حكم الكنائس حكم غيرها   : فمن قال بالأول قال   
وأحمد في رواية، ومنهم من يخير الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة، وهذا قول الأكثرين، وهو مـذهب أبي                   
حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وعليه دلت سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، حيث قسم نصف خيبر وتـرك                    

، فقوله أوجه وأظهر؛ فإم لا يملكون ـذا الإقـرار           "يجوز إقرارها بأيديهم  : "ومن قال . صالح المسلمين نصفها لم 
رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله، كما أم لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي، كمـا لم                   

  .من المساكن والمعابديملك أهل خيبر ما أقرهم فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم 
المال ينتفع بغلّتـه أو سـلم إليـه          ومجرد إقرارهم ينتفعون ا ليس تمليكاً، كما لو أُقطع المسلم بعض عقار بيت            

مسجد أو رباط ينتفع به لم يكن ذلك تمليكًا له، بل ما أقروا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها منهم                     
 انتزعها أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم من أهل خيبر بأمره بعد إقـرارهم               إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما    

فيها، وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنـوة الـتي                     
لفـاء  خارج دمشق، فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد، وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز أحد الخ                

مع دمشق بالكنيسة الـتي إلى      فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جا      : الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم       
 ، وكانت من كنائس الصلح لم يكن لهم أخذها قهراً، فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة الـتي   جانبه

  .لصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوةأرادوا انتزاعها، وكان ذلك الإقرار عوضاً عن كنيسة ا
ومتى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن كنائس العنوة، كما أخذ النبي صـلى االله                ) فصل(

عليه وسلم ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا العهد، فإن ناقض العهد أسوأ حالاً من المحارب الأصلي، كمـا أن                    
ولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصار، ولم يبق من دخل           .  من الكافر الأصلي   ناقض الإيمان بالردة أسوأ حالاً    

فيئاً، فإذا عقدت الذمة لغيرهم كـان        في عهدهم، فإنه يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها          
ا فتح ابتداءً، فإنه لـو أراد       كالعهد المبتدإ، وكان لمن يعقد لهم الذمة أن يقرهم في المعابد، وله ألا يقرهم بمترلة م               

  .الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين، ولم يختلفوا في جواز هدمه وإنما اختلفوا في جواز بقائه
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أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قسم العقار فظاهر؛ وأمـا     .وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئاً للمسلمين       
وأما تقدير  . عين المستحق غير معروف كسائر الأموال التي لا يعرف لها مالك          على قول من يوجب قسمه؛ فلأن       

فإن إيجاب إعطائهم معابد العنوة لا وجه له، ولا أعلم به قـائلاً، فـلا               : وجوب إبقائها فهذا تقدير لا حقيقة له      
هد آبائهم لأن لهم شـبهة      نعم قد يقال في الأبناء، إذا لم نقل بدخولهم في ع          . يفرع عليه، وإنما الخلاف في الجواز     

الأمان والعهد، بخلاف الناقضين، فلو وجب لم يجب إلا ما تحقق أنه كان له، فإن صاحب الحق لا يجب أن يعطى                     
 فهو لبيت المال، وأمـا الموجـودون الآن، إذا لم           -على هذا التقدير  -إلا ما عرف أنه حقه؛ وما وقع الشك فيه          

ن الصبي يتبع أباه في الذمة، وأهل داره من أهل الذمة، كما يتبـع في               فإ: يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمة      
  .في الإيمان والأمان. الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين؛ لأن الصبي لما لم يكن مستقلا بنفسه جعل تابعاً لغيره

أهل الكتاب بالعهد   وعلى هذا جرت سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيان                
وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديماً قبل فتح المسلمين، أمـا مـا               . القديم من غير تجديد عقد آخر     

-أحدث بعد ذلك فإنه يجب إزالته، ولا يمكّنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب                   
دوا في مدائن الإسلام، ولا فيما حولها، كنيسة ولا صومعة ولا           ألا يجد :  في الشروط المشهورة عنه    -رضي االله عنه  

رواه أحمد وأبو ". لا تكون قبلتان ببت واحـد: "ديراً ولا قلاية، امتثالاً لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم          
  ".لا كنيسة 
 الإسلام: " قال-رضي االله عنه-داود بإسناد جيد، ولما روي عن عمر بن الخطاب 

هب الأئمة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القرى، وما زال من يوفقه االله مـن ولاة أمـور                   وهذا مذ 
فروى الإمـام   : المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى                

وروى . سلمين، فهدمها بصنعاء وغيرها   أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار الم              
". من السنة أن دم الكنائس التي في الأمـصار، القديمـة والحديثـة            : "الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال      

 ، وكذلك المتوكل لما ألـزم أهـل الكتـاب    ما كان في سواد بغداد   وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر دم        
، فأجابـه   ه في هدم الكنائس والبيع، فأجابوه، فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد          استفتى علماء وقت  " بشروط عمر "

رضي االله  -فمما ذكره ما روي عن ابن عباس        :  ، وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين      دم كنائس سواد العراق   
لا يضربوا فيـه   فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة، و -يعني المسلمين -أيما مصر مصرته العرب     : " أنه قال  -عنهما

وأيما مصر مصرته العجم ففتحه االله على العرب فإن للعجم ما في عهدهم، وعلـى         . ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً    
   انتهى".العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم

*****  *****  *****  
  رحمه االله ورضي عنه)  هـ676ت ( ويمن فتاوى شيخ الإسلام اxو

رجل يهودي أو نصراني ولِّي صيرفيا في بيت مال المسلمين لميـزان الـدراهم المعوضـة، والمـصروفة،              ::::    مسألةمسألةمسألةمسألة

هل يحلُّ توليته أم لا؟ وهل يثاب وليّ الأمر على عزله واستبدال مسلم ثقة               .وينقدها، ويعتمد في ذلك على قوله     
  بدله؟ وهل يثاب المساعد على عزله؟
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، ولا يجوز إبقاؤه فيه ولا يحلُّ        لا يحلُّ تولية اليهودي ولا النصراني لذلك       :المسلمين وعنا و   رضي االله عنه   فأجـابفأجـابفأجـابفأجـاب

ويثـاب  .  على عزله واستبدال مسلم ثقة بدلـه       -وفقه االله -ويثاب ولي الأمر     . اعتماد قوله في شيء من ذلك     
ذُواْ بِطَانةً من دونِكُم لاَ يأْلُونكُم خبالاً ودواْ ما عنِتم          يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخ     {: قال االله تعالى  . المساعد في عزله  

        رأَكْب مهوردي صفخا تمو هِماهأَفْو ناء مضغالْب تدب لا تتخذوا من يداخل بواطن      :اها  ومعن: قال .الآيات} قَد 
لا يقـصرون فيمـا     : أي} يأْلُونكُم خبالاً ودواْ ما عنِتم    لاَ  {وهم الكفار   : أي من غيركم  ] من دونكم [أموركم  

. أي يقولون نحن أعداؤكم   } قَد بدت الْبغضاء من أَفْواههِم    {. يقدرون على إيقاعه من الفساد، والأذى، والضرر      
  .واالله أعلم

*****  *****  *****  
  .رحمه االله ورضي عنه) هـ 805ت  (قي� الشاف� شيخ الإسلام �اج اhين ا[ل مcمن فتاوى قا�

هل يكفر، أم لا؟ وهل اليهود والنصارى مـن أمـة   !  مسلم قال لذمي في عيد من أعيادهم، عيد مبارك      ::::    مـسألةمـسألةمـسألةمـسألة

  محمد صلى االله عليه وسلم أم لا؟
 ـ             :  رضي االله عنه   أجـابأجـابأجـابأجـاب وإن لم   .رإن قال المسلم للذمي ذلك على قصد تعظيم دينهم وعيدهم حقيقة فإنه يكف

وأما الأمة فإا تطلق على التابعة للنبي صلى         .يقصد ذلك وإنما جرى على لسانه، فلا يكفر بما قال من غير قصد            
واليهود والنصارى وغيرهم وسائر المشركين والخلق كافة بعث إليهم         . االله عليه سلم، وتطلق على من بعث إليهم       

ى بالإطلاق الأول من الأمة؛ لعدم اتباعهم للنبي صلى االله عليـه            والأول هو الأشهر، ولا يكون اليهود والنصار      
  .ويكون من الأمة التي بعث إليهم، فإن بعثته صلى االله عليه وسلم تشمل اليهود والنصارى وغيرهم .وسلم

*****  *****  *****  
  cا�اxرجل والاTلك الأفضل مع  ) هـ530ت ( اTال� أ� بكر �مد بن الو}د الطرطو� الإمام قصة

فـوعظ  ، وكان إلى جانب الأفضل رجل نـصراني        ،  ابن أمير الجيوش     على الملك الأفضل  الطرطوشي  ا دخل    لم
  :ثم أنشده، الطرطوشي الأفضل حتى بكى 

  وحقه مفترض واجب... يا ذا الذي طاعته قربة 
  يزعم هذا أنه كاذب... إنّ الذي شرفت من أجله 

لاستحضاره تكذيب العصوم الذي هو سبب شرفه وشـرف         ، ه الأفضل من موضعه     فأقام، وأشار إلى النصراني    
  .وتعظيماً لأكرم الخلق على االله، وأمر بطرده وإخراجه ، أهل السموات والأرض 

   ).ي للمقر2/87نفح الطيب  (
*****  *****  *****  
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